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« القاهى: فى بوم الإئنين 15 رمضان سنة وه*١‏ 


1 ,6ئز مغدم عدن 
يِل بدل الاشتراك عن سنة 
مص 
0 فى مصر والسودان 
.2 فى الأقظار المربية 
٠‏ فى سائر الإلك الأخرى 
كن ف المراق بالبريد السريع 
تمن المدد الواحد 
الرفمزنات 
يتفق علها مع الإودارة 


- آلوافق ١؟‏ 1 كتوير سنة 184٠‏ 6 آلسنة الثائنة 


١‏ لحرب والشعر 


للاستاذ عباس مود العقاق ' 
سوم 

من رأنى اقدى شرحته قبل الآن أن الحروب والثورات 
تشحذ ملكات الخطابة ولا تشحذ ملكات الشمر 6 بل تلجئها 
أحيانا إلى الصمت والركود , لأن الشمر 2 فردى 6 والجطاية 
اجباعية تنشط بنشاط الجباءاث » وتؤدى عمق لا غنى.ءنه فى أيام 
الحروب والثورات 

وما بروج من الأناشيد والأغانى فى إإن الحرب أو الثورة » 
فإغاحكه حك المطابةء لأنه يترود بين الإناهير فى حالات الاجماع 
ولا ينظلم يداءة كأ تنظلم القسّائد التى يترم ها الشاعى على !نقراد 

وقدعا نتلمت اللاحم التكيرى عن حروب الآم البائدة » 
تفيل إلى بمض الناقدين أن اللاحم تستدهى النظلم وتلقح قراغ 
الشمراء » وهو فى رأينا ميل خاطى” + لآن امذاذ الللاحم موضوعا 
شبريا لا يستازم أن بزدعى الشمرفى أيام المروب » كا أن وسف 
إنسان فى قصيدة لايستازم أن يكون ذلك الإنسان من عنائس 
الشمر ألتى توحى ألماتى وتفتق الخواطر » وقد يكون فى حقيقته 
على نقيض ذلك 5 

ولقدكانت اللاحم فيا مشى تنظ على سبيل التدون والتخليد 


ع1 ازساة 


بعد انقضّاء عهدها زمن طويل أرتسيرء وكانت هذه اللاحم 
النظومة عى وسيلة التدوين التى لا وسيلة غيرها بين أولنك الأميين 
من الأقدمين . ذلا كثرت وسائل التدوين فى العصر الحديت 
كان ذلك أفن أن يضعف الأزءة إلى ليد الحروب بالنظومات 
العلولة » وأسبحت القسائد التى تنام فى هذا الترض أقرب إلى 
التمليق والاعتبار والاعراب عن فلسفة الشاعى فى الحياة وحوادث 
الأيام منها إلى سجلات الحذظ والتأر 

قليست أيام الحروب من أيام الشمراء . ولمل الحرب من 
حروبتا الحديثة تشفل اللابين وألوف اللايين أعواما » ثم تنجل 
عن بضع قصائد عختارة لاملا كراسة واحدة ولا تماوى فى عدد 
سطورها رواية من الروايات الت تمثلى فى يضمع ساءات وموضوعها 
ممصور بين رجل واس أة » أو بين شرذمة قليلة من الرجال وآافساء 

إلا أن النفوس لا ملو من الشمر فى إإن المانع والذايم 
البشرية » ذحى لاتميته ولا تحجر عليهء ولاتمتع الأذهان فيتة بمد 
فينة أن تنصرف إليه ء وكل ما هنالك أنها ليست باللقاح اليد 
لقرائح الشمراء 

ومن المجيب أن أششيع النسائد الى ها الحرب للاشية 
كانت ترجل ليس بإاشاعي ولكنه طبيب 

وم يكن من مادنه أن ينظم الشمر » ولكنه فتح له في لغلة 
من الاحظات كا تفتح أنواب الإلهام 

ول تنشرها سعيغة البنش دون" الإحجليزية التى نشعرنمها دون 
غيرها إلا وهى تتردد فى استحمان الفراء لما بل فى التفامهم إليها 

ثم كان من شأنها أنمها ملأت المالم الإتجليزى فى يم » 


وحاولت أم أخرى أن تترجها قم تفلح فيأداء يماظها وجرسها - 


وما يتخللها من الحزت والتغاول الرسين 

ثم أسبح من عادة الجاهير الإنجليز كلا جد ذكرى الحدئة 
أن يببسوا فى ععروة المماف سورة أ-قوانة مصتوعة تباع وتخم ص 
أثمامها لأعمال المير التى تقام بإسم الارشال هاي » لآن الأ-قوانة 
كانت موسو ع ذلك القصيد 

قال الطبيب الشاعى : 

3 ترف الأتاحى فى سهول الفلاندرس 


بين سابان القبور صفوفا وراء سفوف 

ملا من معام السكان الذى حن فيه 

والقناار فى الفضاء -- يا اشجاعها - لازال تقنى غتاءهاء 
وندر أن تسممها الآذان تمتها بين قصف الداقع وانطلاق 
النيران » 


د تحن الوق ] 
قبل أيم تلية كبالماء ‏ 
وكنا ميا ونحس الذجر الطالع وننظر إلى الشغق الو ارك 0 
وكنا حب وكتا عبوين 1 
وحن اليوم فى سجول الفلاتدرس ننام » 

6ه 
« خذوا بأبديم عتان التشال مع الأعداءء 
أيدينا اللتخاذلة ألقت إِليكم بذلك المنان . 
وارقموا الشملة عالية --- ارفموها ولو بقيت 
إن تشم «مدكم لنانحن الذان مشيتا 
فلن ننام فى مساجمنا 
واو ظلت الأقاحى رفافة فى السهول »> 


«> 


بيت فى أيد يسنو ات 


نظمت هذه الأبيات قبل نيف وعشرين سنة » وعادت 
الأتاحى ترف فى ممول النلاندرس ؛ وطادت الأجماد تمهوى 
هنالك ألوقاً وراء ألوق » وتناول شاعى اتجليزى القلم من حيث 
ألقاه الطبيي الكندى الذى قشى قبل أن تنقغى الحرب اأاضية 
فقال : 

« ألآن » ومن نك الأرض للتى يطل من قبورها الأذوان 

ينض موتانا كرة أخرى [ 

عدوا من قبل أنهم لا يبجمون 

إذا قيل بوم إنهم عبما ماتوا وعيثاً ضرجوا تلك السهول إفدماء. 

لقدغرسواولميحصدوا... أليس هؤلاء الأعداء يمودون؟ 

قلآن يهضون ليحصدوا ماغرسوء » ويحصدوا الكيل 


ألن كيل 


ازساة 


لأن للموتى كلة يعرفون كيف يحفظاومباء فلا موت » 

واتعاعى الذى أساف هذه الأبيات هو الفريد نويس 
5 الى صاحب القسائد التى تقرأ اليوم حيث تقرأ اللغة 
الإتايزية» ولكته يحسب :فسه من السمداء إذا جرى مع الطبيب 
الكندى فى مغمار 


»*** 

وتحرى مع هذه النئمة فى سموانها وشجاها أبيات الشاعن 
المروف اورنس بنيون ألى برق قبها لشحايا الحرب ويدبطهم 
لأنهم لا يشيخون حيث يقول : 

تمن يعيضوا كا نيح نحن الوكين 

نهم لن يسرفوا سأم الممر ولن تثقل عل كواهلهم السنون. 

سند كرثم حين تهبط الشمس وحين تؤب 

2 سبذكرثم وثم ذائبون !»© 


ايدمننيا 

أما فى الحرب الحاضرة فالشمر اذى نشرته الجلات حتق 
الآن كثير » والختار مته قليل 

ومن هذا القليل قصيدة للسير روبرت تافسيتارت 1ئقا! تكلا 
من رحال السلك السيامى النامبين ومن الشمراء أقذان بروق 
فى شمرثم الترصيع الأنيق والإيماء للوارب » أنه يذاكرك 
ائة السياسيين 

نظلم هذه القصيدة بعد هزيعة فرنس! كأنه يخاطب مها عبوبة 
تأكثة تقال : 

7 «ألمأ كن وفيا لك من البداية؟ 

ألم أخلس لك الحب منذ عهد العباب ؟ 

أل أحببك غير مضلل عن عيوبك ولا واءم فيك ؟ 

أعين أسواً ما عندك وأعرف أن الأحسن فيك هو 


الأقرب إلى الحق والسواب] 
9 © #*» 
وإنك كثلى "كنت صفوحا وكات تنلدين مالم 1 كن أخقيه 
من عيوب 


فامتزجنا ومشينا جنا إلى جنب 


لاذهة1 


تواجه الم لاتقوى على مواجهته منفرون 
ينانا 
أأكنت محفظين ودى والآيام مقيلة 1 
نعم ... ولكنى كنت أحفظ والأبام ليمت كذاك, 
وكان اللإغساء يال من حصنك 
وبضمفك م أخرى تنتصربن 
وتنسين 1.. 
8 3 35 لزنانا 
تنسين نفسك وتنسين الحرية وتنسين المنديق » 
بل تنسين حتى ما ينفمك وحتى ما تثنمين . 
واليوم يمود التورد الماح من وهج الحب 
مسحة من الحجل » وتنقضب الفسة ا انقضبت قصصس 
كثيرة من قديم 
ويم الوداغ فى بوردو 
*»» 
وإاى الآن تكرهين » ولن ينقص كرهك لى حين أذهبي 
غير واهن ولا مودود يما أسابك 
وحين أنف وحدى فى وجه الدنيا ء وأنظار جتى فلا أراك» 
بذمانا 


ومن قليل الشعر الرائق فى الحرب الحاضرة ولا يقال مثله 


فى حرب قبلها هذه الأبيات التى نظمها 8 ولفريد جبسون » 


وهو يصنى إل موسيق < يينهوئن » من مذباع ألما ويستمع 
إل دوى القذائف الالانية على بلاده . . . قال : 

« من بمض اهيار الآمانية يشدو المازفون بإافشيد حامس 
المثلم . . . كأن لا حرب هناك تميث خلال الدياد 

يكرمون الفن والحراب جاتح 

ونصنى فى أ كواخدا فتنسرب إلينا الأسداء المارية بين 
أزز الطائرات ونذير الدمار 

لحن خاف يحمله أي فضاء؟ . . . يحمله الفضاء أدى يطير 
عليه الفاذقون ليصطرعوا صراع اموت نحت نجوم بإردة الميون 

والاحن الخاف من أرض إلى أرض ومن سماء إلى سماء 
ينئذ فى الأسماع والقاوب 1 


1 


الدكتور زق سارك 
سبيت مويه 
لم تسمح الظروف باقاء الآنسة أم كلثوم بعد القذى دواناء 
من لظات التلاق فى كتاب 9 ليلى الريضة فى المراق » ومى 
ظات” رقصار ولكلها كانت -بيّاشة بأقباس المانى» ولو طالت 
تنك الاحفلات لظفرنا من سحر الحديث بأطايب وأفانين 
وم يكن ذلك الحرمان عن مجر مها أو صدود» فا يستطيع 
ذك الروح أن ينى أن 4 مكرب وجدانية من مشساصية أرياب 
الوجدان ؛ وإنما شاءت للقادبر أن نصرفنا بالشواغل القاسية 
عن التأهب لداعية الأأناتى والملال 
وما ممنى ذلك ؟ 
ممتاء أى سأتحف أم كلثوم بصورة وصفية تسم هافى حين 
تميس ماف أحارين » مع المرفان بأنى لم أقل غير الحق 
فى وصف ذلك الروح اللعليت 


الزسالة 


وهل لهذ الجامة الوسلية 'روح” لطيف؟ 

ما وازنت" بين غناء أم كلثوم وحديث أم كلثوم إلانذ كرت 
قول شوق ف الصوت انان 
وكرت فى اللهاة ما للمنتّى ‏ مري يدرفى سفائه ولياة؟' 

فهذه الجامة تشركد بلا واي ولا إحساس فى نظر من يحم 
بظاهى ما يندث عن شفتهها الورديتين من أغانر وأحاديث 

فهل تمكون فى حقيقة الأ كذلك ؟ 

إن كانت أم كلثوم بلا تن ولا إحساس قعل الأوب 
والفن العفاء. وكيف "حرم أمكلثوم قوة الزوح وهى بلا تزاع 
ريحانة هذا المسر وأغرودة هذا الجبل ؟ 

وأبن من يزعم أن قلبه كسم من الشوق لأغانى أم كلثوم » 
وما صرت لظ واحدة فى الشرق أو فى الغرب بدون زفرة 
أولوعة تثبيرها أقانى أم كتوم ؟ 0 

وهل سمع الناس فى قديم أو حديث سو أندى وأعذب 
من سوت أم كتوم ؟ 7 

تنك الفتاة عى الشاهد على أن الله بزيد فى الخلق ما يشاء» 
قتبارك الله أحمن” الحالقين ( 

ولسكن كيف محل" هذه ااشكلة : مشكلة الفرق بين غناء 
أمكلتوم وحديث أمكلثوم ؟ 


كأنما يخلق الآلفة والانسجام حيث أبناء الفناء لا يمرفون 
الألقة والانمجام 


وكأعا ينفث التوفيق والتنسيق فى فلوب تنحدر إكى قرار 


سحيق ... 4 
اليا 


على أننا لا نظم الشمراء النابهين فنقول إمهم يتخلقون حيث 
يميق السلون الجمولوق . ففى الارب الماضرة شمر حسن 
لبعضهم لا يعنمنا أن ننقل إلا أنه لا يغبل الإيجاز والاقتشاب 

أمافى الحرب الماشية فقد ارتقع فها « كيليج ».بالشعر 
الجامى إلى اقذروة النى رفمته الشهرة إليها.؛ .ونظل نلك القصيدة 
الزن لا يسمسها انجليزى إلا سرت فى عرروقه هزية الجية وصالت 
فته سوق /الكيرياء . وسنها : 


الشأو هناك ... 
لا يبلننا [ليه رجاء خادع ولا و م#كذوب 
بل فداء من معدن الخحديد 
خداء بالأوسال والمزائم والأدداح 
إنه لواجب واحد عليتا 
وإنها لهياة واحدة نمطها 
من ذا اللدى تنهض قدماه وقد هوت الحرية 
ومن ذا القى يموت وقد ءاش الوطن ! © 
لكلا 
وموعدنا المين بسد المين بما تختار من هذه الشفرات ؛ وم 
على قلها بإلقياس إلى غيرها مما تنسع 4 صفحات وصقحات 
امي قرو المقاد 


آرسالة 


وه 


الحل سبل : لأن المقدة مشتركة ينها وبين تمد عبد الوهاب 
وإليه وإليها انتعى اللإبداع فى عام الغناء 

عبد الوهاب رجل أعمال وأم كلثوم رجل أعمال » وذلك سر 
المبقرية عند هذين الروحين » وهو الدليل على أن الله لا يبب 
الواهب لأهل التخاذل والاتملال ؛ والزهد فى جع الثروة هو 
الآبة الحن على التخاذل والاحلال . وغضبة الهعلى من بحسبنى 
أمح فى هذا الحديث ! 

دعتنى أم كلثوم:مرة لتناول المشاء فى أحد بطاعم القاهرة 
تأجبت الدعوة » ولكنى رأيت أن أدفع عن تفسى » فاستظارفظٌنى 
جدا وس حت" بأنى لم أقل غيرالحق.حين قلت : «إى أعم من 
الجاحظ ولوغضي الدكتور له حسين © ' 

وان أشى أبدآ موقن القَسَّيبْجى اللحّن وقد زعم أنه 
سائم مع أن المّشيا كان فى جوف الليل ولم نكن فى رمضان 
35 ولا شمبان ؛ ولكنه كان يعرف أن « جامة الشرق > لا بسرها 
أن بكون القسبجى رجلاً 4 أمماء تظا' ونمو ع كسائر اناس » 
وكيف يكون فناناً وهو يحس الث" والجو ع ؟! 


أتهد أن البخل ق » وأنه من خصائص أهل المبقرية ع - 


وإلا نكيف حبتة ألكتور ظه حسين عشر سنين وم أتناول 
النداء فى داره غير سر واحدة لظروف قهرية قنت" بأن مي 
الها ركله فى درس شواهد الشمر المندول سنة 1576 ؟ 

وكذلك يكون شقيق الروح ممد عبد الوهاب ؛ ذهو أيخل 
من الجارم بعراحل طوال : وهو إلى اليوم لا يدرك أن الدينار 
قد ينقسم إلى حراسم » وأن الدرثم قد يتقسم إلى فلوس» إعا الدينار 
دينار» قإذا أتقسم فهو هباءء وإليك هذا الكير الطريف : 

نشر للوسيقار مد عبد الوهاب كات فى علة الائنهن عن 
ذكرياته فى زيارة المراق» وقد قرأت نلك اقذاكريات وأا فى بشداد 
فزنت لأتى عنرفت ها أن الأستاذ السراف خدعه فزن 
أ الذعاب من دمشق إلى بنداد فى سيارة عزريية لا الجليزية » 
وكانت النيجة أل يقضى ثلانة أيام بلياليها فى الطريق. يبن دمشق 
وبنداد » فصممث على تأنيب الأستاذ الصراف حين أراء » 
ثم عنمت افدهشة وعظم الاستغراب حين عرفت من الأستاذ 


المسراف أن الوسيقار عبد الوهاب هو الدى اختار تلك السيارة 
لآن أجرتها أرخص بمباغ لا يقل بحال من الأحوال عن ديتارين ! 

ماذا أريد أن أقول 5 : 

لملى أريد الذول بأن الاهتام بيجمع الثروة يدل على الشنف 
بحب الدنيا » وحب الدنيا هو الأسل الأسيل لحووات النوازع 
والنرائز والأحاسيس 

وحب الدنيا كان السر” فى عبقرية أحد شوق أمير الشمراء.» 
فند يحبشه بصرات كثيرة وهو يطوف على أملاك بالذاهرة 
وذواحى الفاهية ؛ وشهدت” كيف ينظر إلى كل بقمة من 
أملاكة وثَلسُه مرت : « كله مليحة مداق » ورحم الله 
شوق » نفامات إلا وهو حزين” حزين على قراق أملاك الواسمة 
بأرجاء هده البلاد 

وحب النيا هو السر فى عيقرية عبد الوهاب وأم كلتوم » 
عبد الوهاب ساكن العباسية وأم كلثوم سأكنة الزمالك » 
وهل يستطيع عخلوق أن يقول إن على ثىء من الأدب أو الفن 
وجيوابه غاوية؟ 0 5 

م 1! 

كنت“ غنيا وكانت لى أموال”مرصودة فى مصارف متلفات » 
ثم شاء القَدّر أن أترقّى عرشاى من اللاح فأنفق عليهم 
ما أملك » فأنا اليوم فقير » فقير » فقير » بحيث ترفض أم كلثوم 
أن تكون « ليلى الريشة ف انالك » بحجة ألبا سميحة » 
لا بحجة أنى لم أعد أملك الب عرضاى من ذوات المد الأسيل ٠‏ 
والطّرف النشيض ١‏ 

ومجرتقى إل المراق هى سبب هذا البلادء ققد أعداق المراق 
بالكرم وراش على البذل والجود » فأنا اليرم بلا ذخيرة ولاعتاد 

ألم تسمموا أنى كنت أعرد على رؤسالى بالجاممة الصرية 
وبوزارة المارف » فكنت أملك الزهد فى متاسب المسكومة فى 
كل وقت ؟ 

فإن صح أنى سرت أخيرا على خدمة الحكومة أريع سنين 
فاعلموا أن أخاكم “مكرء” لا بطل ء وأنه لم يتمر ام فى تراب 
« اليرى » إلا وهو فى قاقة وإملاق 


و1 


وآ ثم 1 من الصبر على --مة الحسكومة أربع سنين ! 

وهل “خلق الشعراء لهذا الاستساد ؟ وهل كان ذلك هر 
السير النشود من يؤمنون بفاء'. النشيل والأعناب ؟ 

ولكن لا بأس فن واحب الشاعى الدى أخضمه الفن 
للقوافى والأوزان أن يقبل االحشوع لقيود الوظيفة وقوود الجتمع 
وما قيمة الفلقة إن لم محسن تمليل الصبر على قيود الوظيفة 
وقيود الجتمع ! 

وما حديث إل 85٠٠‏ ثانية فى حمبة أم كاثوم ؟ 

كانت النفس حدثتنى بوجوب السقر إلى الإسكندرية ف 
أواخر أيلول لآرى كيف يتجزر السيف عن الحريف فى تلك 
الشواطى” انيح » فرأبت على الحطة فكى من "عسبة الفن 
الجيل وهو متف : 9 أما ترى "ثومة ياه كثور ؟ »© 

والنفت" فرأيت إنسانة” مميلة تكبح سحر عينها بمنظاربن 
نعراوين وشى تحاور للودعين _:حوار؟ تقع فيه ألفاظ غلاظ على 
غير ما تعر من فتاة لحا نلك الكانة بين البييض ارات 
من 'بنَيّات وادى النيل ٠.‏ 

وأقبلت" فسكت' تسليم العوق يَهيكّبٍ واحتراص » لتغهم 
ألى لا أريد نشانها فى.ميدان التنكيت ء ولكن الثشقية تنابت 
وتجاهلت' رغيتى فى البمد عن هذا اليدان » ول تكن إلا طفلة 
حتى اقتدمت” بأن الزمائك تجاور بولاق .1 

ما اذى يحمل ثومة على خلع اليرقع وهى تحاور الرجطل 
وقهم من لا يتأدب وهو يحاور النساء ؟ 

لم يبق بيد ثومة وبين القصيلة النسائية أبة سلة » فعى اليوم 
رجل أعمال » وعى أب و كلثوم لا أم كلثوم 1 1 

وقت” ثومة لا يشيع فى مراجمة الأدب القديم والأدب 
الحديث ا تمممرن ‏ وإعا يضيع وقت ثومة فى ندبير الال 
لاقتناء النفائس من البيوت والبساتين 

وثومة لبمث غبية » فعى ترف أن البيئات الفتية يكثر 
فما الوياء » وأنه لاموجب لملاعة الفنطرة التى يتجلى فيها تلان 
التسوى » ثلا يكون من أثر ذلك أن تدور حوفا الأتاوبل 
والأراجيف فى زمن الأقاو وبل والأراجيف 

ومن أجل هذا لا "جيد أم كلثوم عمثلة” امت 


ازساة 


الانفراد » فى كقلة من التّاج حين تحاور رجلاً فى مواقفها 
القثيلية » وهى نارث تجح حين مخلو إلى نذسما فى موقف من 
مواقف التذكر والاشنياق 

الدزلة هى الفرسة الوحيد: لانفجار المواطف فى سدر 
أمكائوم » لآن هذه الإنسانة تتم أن لبتي لا بحسن غير 
التجريم والاغتياب : فعى تلناه بلسانر حدبد لا "يجيد غير 
السخرية والاسم زام» فإذا اعتزات الناس أو توعمت' ؟ أنهااعتزات 
الناس سارت أم ؟ كلنوم أ الحقيقية بشفتها الورديتين وثناياها 
اللؤلؤية وأنفها النون ١‏ ولو استبحت” منازلة هذء الشفية 
لفلت" إن.ابتسامها يسدر عن وادر سحيق هو وادى الخلود ١‏ 

وما أسعد من يظفر بإبنسامة صمفية من أم كلثوم ولو مشظة 
واحدة من عمر الزمان ! 

ها تمن أولاء فى عطة القاهرة » وإ وإإها لختلفان » 
فعي ذاهبة إلى النسورة وأنا ذاهب إلى الإسكندرية » وسنفترق 


فى طنطا كارهين أو طائيين 
وأثرفق فافول : ألا تحتاج الامة الوسلية إلى رجل 
يضايقها لحظات ؟ 


قتجيب : وأنت ؟ ألا حتاج إلى من يضايقك ساءات ؟ 

ثم تأخد فى الحديث يمنف ولجاجة وسيال » فهل كان بينى 
وبين هذه الروح ثأرث قديم ؟ وهل سمت" أنى اغتبتها قفلت إنها 
ريحانة هذا المسر وأغيودة هذا الجيل ؟ وهل تقل الوشاة ألى 
زعمت” أنها أطيب من المطر وأرق من الزهى امطاول ؟ 

لاأعرقف ما ذنى عند أ كثقوم 3 58 أخرج 5 الأدب 
قأقول إنبا خير ما أخرجت" عضر من ثمرات وإنها ألطف 
روح سكن الزمالك ومخظّر فى شارع فؤاد ؟ 

ما هفوت” فى حق أم كلثوم إلا مسرة واحدة حين قلت إن 
حتجرتها مسروقة من الام الوسلية » وكان الرأى أن أقول 
إن حاتم الموسل سرنت رغامة السوت من الحنجرة الكانومية 

ثم تشم أم كلثوم فى الزاح الثليظ » ولكن مع من" ؟ 
مع الرجل الملم يمواقع أهواء القاوب واو مدل على سسرائرها 
ألن حجاب ١‏ 

هل تذكرون الصباح النطّى بالأوراق الرّرق ؟ 


ازسالة 


هو ةلب أم كلثوم ؛ لو تملمون ّ 

وبلنظة واحدة نزعت تلك الأورا قل واجه ذلك القلي الوهاج 

قا فى تلك اللقظة السحرية ؟ 

قلت : إن حمامة الشرق تستر جزاحها النايظ قلبا يحترق 

فالئفتت لاغتاة التفانة رشيقة وهى تستزيد » ففلت : وقد 
حدثتتى ليلى أن الأفى تنفو أوقانا طويلة ثم تستيقظ حين مجد 
الفرصة لتخدير الفريسة بإلسم الزعاف 

وببذا اكلام تنيت أم كانوم من مشبانما التكدّف 
الستوع » واينسمت ايتسامة لن أنساها ما حيبت ؛ فقصصت” 

: علبها قسة لولى حين قرأت' فى كتب التاريخ الطبيى أن الحيات 

تثور وتبتاج حين ترى إنسانا أخضر المينين » ذزعمت الشقِية 
أنها م نكن ترف أفى أخضر المينين » ففلت : وما الس" 
فى تفرتك منى أينها الرقطاء ؟ 

وترفتت أم كلثوم وتلطفت بعد التأن والمنع » وانطلقت 
تتحدث بلا تكبر ولا ازدهاء » فن قال إنه عرقها قبلى فهو 
كاذب ء لأني أول من تزع الأوراق ارق عن ذلك القاب 
الوهاج ؛ وأنا أول من فرض عل أمكاثوم أن تمرف أن الدنيا 
فها أمالة وسدق وإخلاص 

من جق أمكاثوم أن نكون فى دتياما رتيل أمال » فنحن 
فى عصر سخيف لايقم وز مواهب أهل الأدب والفن إذا فانهم 
ستاد الجاء والال 

ولكن ... ولكن دنيا أمكلئوم صدامها عن الاتتفاع بأرياب 
الواهب » فل ركان لآم كلثوم مستشار أمين لوسلت إلى الإيجاز 
في النناء والنثول »قلا عفا اله من من صدُوا هذء الروح عن 
الاستئناس يأذواق أهل الآداب والفنون ! 

وهل أنسى بشاعة الاستثثار بتصوبر عصر الرشيد ؟ 

كان يعكن أن يكون ذل « دناذير » أيجوبة الآفلام الداريذية 
لوتكانت م كلثوم تمرف أن فى مصر رجالا دق" ذوقا وإحساس 
من فلان وفلان » وأن الانتفاع بآراء هؤلاء الرجال قد يمود 
علا بالخمير المزيل » ولكن أ |كلثوم امرأة وإن كانت رجل 
أعمال » وللرأة لا تفلح حين تنوم أنها أعقل من الرجال 

قل دانير جيل جيل » ولكن تموزء قوة الروح» ولأم كاثوم 


1١1ةفه‎ 


أن تنض بكيف تشاء » ولفلان أن يقتل نفسه من الفيظ » ققد 
أخاف الظن يكل الإخلاف 

إن هذا الف يلخص رأيدا فى أم كاثوم.: قهى لا تجيد إلا 
عتد المزلة والانقراد 

فأين من يجمل أم كائوم من أزهار الجتمع ؟ 

أبن من يحوكل هذه الفتاة إلى روح اعايف يشيع فى الجتمع 
مما الأنس والانشراح ؟ 

إن كانت هذه الفتاة حب أن تكون ابن بلد» فقد ظفرت” 
با تريد , أما إ نكانت تحب أن نكون أعثلم من أم كلثوم ذإذلك 
حديت غير هذا الحديث 

ثم وصل القطار إلى طنطا فاتتقلت إلى قطار للنصورة وبقيت' 
أتشوف إلى الأسكندرية » وذلك آخر المهد يتنك الروح » فإن 
رضيت عن هذا القال ققد نلتتى فى ممر الجديدة أو فى الزمالك » 
وإلا... ... . دك مبارك 
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حاورة أفلاطون الخالية 
حول الثربية الاتجلز يق 
الاستاذ عبد العزيز عبد امجيد 
ابس ووم 

يعتير سقراط أول من وضع الأسلوب الحوارى الاستتباطى 
أسلوب المبك القذى يقف تفسه فيه موقف الماهل » ثم يسوق 
أسئلته البريثة اللاذعة التى نصير بالسثول إلى حال النشكك والميرة؟ 
غير أن سقراط لا بلبث أن يستدرج عحاوره إلى النابة الحقية التى 
يشمرها » ولق بريد كشفها بأسئلته وتقاشه 0 فيتجلى الأمس 
ويسل إلى النتبجة ‏ ولا يجد عحاورء مرا من التسلم له بوجهة 

نظره من غير إن بقصد إلى ذلك 
ولقد نبج أفلاطون قبا كتيه. - ولا سبا فى جهوريهه 
وعاوراه -- منهج أستاذه سقراط : فنى « الجمورية » مثلاً 
.يمايم ميدأ المدالة فى مدينته الفاشلة بأسلوب استتباطى حواري 
. على لسان ستراط نفسه . غير أن الحديث ينشمب به فينتفل من 
موضوع إلى موشوع ؛ ومن يحث إلى يحث » حتق يفيل لقاره 
أنه يكاد يفقد الفكرة التى بدأ بها موشوعه الأول » ولكن 

لايلبث حتى يود إلها ٠‏ 
وما طله أنلاطود فى « المهورية » موضوع الترية . 
وآراؤه فها - وإن كانت قد أصبحت قدعة كمض فلسفته - 
تستحن إرادها هنا كتمهيد لتلك الحاورة الخيالية التى سأئقلها 
للقراء من الإتجلزية » والتى دارث بين أحد الريين الإتجليز 
وبينه حين بمث منذ أربع سنوات 0 بمد أن عى على وقانه ثلاثة 

وعشرون قرثاً 

برى أفلاطون فى « الجهورية » أن مناك ثلائة أنواع من 
الناس : نوع وهبه الله المكة واقدكاءء وهؤلاء برثون إلى أن 
يسلوا إلى عرتية السكام النلاسفة ء وثم الناسة الفكرون » 
ذوو الأس والنعى دارأى الماع ؟وتوع دوتهم فى اقكاء والقدرة 
الفلسفية » وهؤلاء بر تون ليكونوا مشاعديوم ف الإإدارة والتنقيد 
وليكونوا رحال الميس الدين يحفظون النظام داخل الآمة ويذودو 
عن حياسها فى الخارج ؛ ونووع فى الرتبة اللدنيا غير الوهوبة الزى 


الزساة 


لا تسلح إلا للزراعة وللتجارة والسناعة ) وهؤلاء يكو" ون جهرة 
الشمب وءامته 

والحاورة الخبالية التى سأوردها هنا مرت وضع الأستاة 
ك*صوان قتم5 010 كاممة اكسفوزه . وقد أذاعها من محطة 
لتدن معن ساسلة أحاديته الى تشمل أيس] : أفلاطون والفعقراطية 
الاجليز بة» أفلاطون والأسرةالانجليزية؛ أفلاطون والاشتراكية, 
أخلاطون والنظام الفاشمتى ال 20 . وهاعى ذى المحاورة : 

أفلاطون للمرنى : يقال إنك أم ممشر الإنجيز_مرتمون 


. بالتربية وممضلاتها » ومصممون على بنيان نظامها على أسس قوية 


الأنك تدركون أن تربية النء تربية سمبيحة + إغا هى عامل 
فمال فى إصلاح شؤون الدولة » وأن سلامة الآمة لا تكون 
إلا بإلتربية المقة 

الرى : نم » الأعى كذلك . ولفد خطونا خطوات مباركة 
فى الحسين سنة الاشية ‏ واملك لا ندرى أننا حتى سنة ١41+‏ 
يكن لنا نظام تيم حكوى موشوع + ول يكن عندنا ريع 
لاتملم الإجبارى ء ول تمكن عندنا كليات نانوية للبنات بجائب 
المدد القليل من مدارس البنين الثانوية السالحة » ول يكن لنير 
أنباع الكنيسة الإتجليزية حق فى التعلم المالى عرما كانت ثروتهم ٠‏ 
أما التقير قم يكن له نسيب من التملم الجامى ولو كان من 
النابنين . ولكن كل هنا قد تثير الآن . فالتمليم الإجيارى 
إلى الرابمة عشرة » والتملبم الثانوى إل الثامنة عشرة . وهو 
نصيب انسبة يدة من الناعثة التى عى أهل 4ه . وعتدنا عند 
لا بأس يه من الجاممات التى تمينها الحكومة مالا والتى يتاق 
قا العباب التعلم العالى إلى الثانية أو الثالثة والمشرين 

أفلاطون : حقاً لقد كتم نشطين فى ميدان التربية خلال 
هذه الحغية للاضية » وإى لأهنشم على أت أيتم أن تدعوا 
التربية ما كانت فى يد الأسرة قنط » أو غيرها من الميئات 
التى لا تدر هذه النبمة » تبمة تنعئة الجيل القادم . ولكنى أود 
أن أععيف جليًا الأسياب التى من أجلها وجمتم كل طاقتكم 
لجمل التعليم المام حقا لكل قرد من أفراد الععب 


الربى : مما لاغك فيه أن من بين الأسباب التى دعتنا لهذا " 


إعائنا بمبدأ المدالة . فنحن شمب ديمقراطى » ونمتقد أن التربية 


المت 111 ساق ل 
)١(‏ قلا عن كتاب برطم منتاط ونه مجسعدمت .13 .8 


الزسسالة 


يجب ألا نكون وقفا على طبقة خاسة مر الشمب » بل يجب 
أن نكون حت معاعاً لكل فرد . وما قائدة أن تخول للفرد 
حق الانتخاب واشتيارمن يمثله فى الجالس الثيابية إذا كان هذا 
الناحب «اهلاً لا بحسن اختبار تمثله . وتربية للشعب هى الوضيلة 
التى بها بكون للاتتخاب أو الكثيل النيانى ممناه ومنزاه » 
فلا يكون كه ذلك للظهر السورى التفليدى . ومن السب ل أن يكون 
للأمة حكومة نيابية » وهيئة برئانية » ومؤسسات دمقراطية » 
ع نتيجة الانتخايات العامة . ولكن كل هذه مظاعى خادعة 
ما لم بكن الشمب متملنا . والؤسسات الدعقراطية لا جيل 
الشعب ديمقراطيا ه مالم يكن أفراده قد عمرفوا ممت الديعقراطية 
واستطاعوا أن يتمئموا يها » وأن يستفيدوا مها . وممرقة ممنى _ 
الدعقراطية واستئلانها المكم لبس شيئًاً يسقط من المماء » 
بل لا بد لحاثها فى نفوس الشمب من الال والجهود . وحن 
جادون فى هذا المبيل بالتربية التى نقدمم! لأبناء الشعب فى 
مدارسنا ٠‏ ولدست التربية عند؛ أرك نمب عقول الناشئة 
فى قوالب متنظلمة » فتخرج قطما متتثلمة تركب فى مجلات الحرك 
الحكوى ؛ فتؤدى وظيقنها دائرة مع هذه المجلات دوران آليآء. 
حتى إذا عغراها السدأ أو تحطمت ألقينا مها جانبا » واستبدلنا بها 
غيرها » والحقيقة مى أننا لا تريد أن تحمل أبناء الجيل القادم 
صناعا ممرة سب » ولكنا تريدثم أن يكوثوا مواطنين صالين 
فى شعب ديمقراطى ‏ درين أن يقوموا بدورم بنجاح فبا ثم 
أهل له ؛ سواء أ كان ذلك فى ميدان الكرة » أم فى نقابة النجار 


/اقه1 


شموره بضرورة اشتراكه فى أمور السياسة الخارجية والداخلية ؟ 

الربى : نمم ء أعتقد ذلك ء فالشعب قبل الحرب الماضية مثلاً 
ما كان ليمنى بالشئون الْارجيةء أما.الآن-تالشعب جيعه يمبى 
بالسياسة الحارجية » ووزير المارجية فى البرلان أ كثر النواب 
حديثاً » وأ كثرهم إجاية عن الأسئلة التنوعة التق توجه إليه من 
كل حزب وم نكل سوب ء ولا تسمع الآن فى أحاديث الآسرة 
الإتجليزية إلا أخبار الحرب والسلم 

أفلاطون : ولكن هل تظان أن لاهنّام الشعب بالسياسة 
المارجية وتدخله فيها كا ذكرت أثراً فى اعتدال هذه السياسة 
ونحسها ؟ 

للرفي : من غير ما شاك . وآية ذلك أن الحكومة لا تمتطيع 
الآن ‏ ؟! كانت تستطيع من قبل - أن تقرر فى اتحقاء أى شأن 
من شئون المياسة الخارجية 

أفلاطون : إن سؤالى مرة أخرى هو : هل كان لاههام 
الشمب بالسياسة الحارجية أثر فى اعتدال هذه السياسة ونحستها؟ 

ألرنى : أجل . لقد جمل اهتّام الشمب إلسياسة الخارجية 
«الحسكومة تدرك تبمة نصرفانها » وأنها مسئولة عنها أمام هذا 
الثشمب الذى انتخبهاء فعى إذ] لا تستطيع أن تعمل ما قشاء» 
ولكن ما يشازء الشمب 

أفلاطون : ولكن هب المكومة أرادث أن تفمل شيئا تراه 
هى سالا » ولا براء الشمب كذلك ء فا هو للوقف ؟ 

الرنى : يحن نمتقد أنه من الحكة أن يفمل الثمب الفعلة 


أم فى الجلس المق أمنى دار التياية . تربد أن ننشلهم بخيت نترفوك *”” الماطقة بإزادنه وحريته متى قرر ذلك بدلاً من أن يكره على عمل 


كيف يحكون أنفسهم ويساعدون من يحكهم . فأنت إذا ترك 
أن ناية التربية فى مدارستا ليست إقدار الناغثة على "كسب 
الخيز وثيل الوظائف » ولكن الثاية من تمليمهم التاريخ والجنرافيا 
والانتساد مى أل يصبحوا فى أمّهم أعضاء يقدرون <قوتهم 
ألدنية » ويمرقوق واجب الآمة علهم 

أثلاطون : جميح كل هذا ء وهو يطابق نمام ما قرأيه 
لأحد ساستك إذ يقول: إن التملم المام للشسب ما هو إلا نجربة 
فالمم الذاق. وثند كان لمذه المبارة أثرها وممتاها فى نفسى 
لأنى أنا كنت قد حاوات فى مدينتى الفاشلة أل أجمل بجيع 
أفرادها يشتركون فى حكومتها الذانية . غير أن تجربيق لم تنجح 
-قدئنى إذ1 عن ننأئم تجربتك الترييوية هذه ء وهل توقظ فى الشمب 


السواب ... 

أفلاطوق : كأنى بك تمتقد أن الهرية خير من الفضيلة ؟ 

الرن: لاء لا أعتقد هذا . ولكن الرأى عندى أن النشيلة 
مستحيلة بدون الحرية . إنك لا تستطيع أن نكره الطفل على 
أن يكون خيرآ » بله السكبار من الرنوال والنساء 

أفلاطون : قد تكون علىح ! وإذ] فلداذا تريدون الحكومة 
ادام العمب بريد أن يمانى التجارب الفاسية يأفماله الماطئة 
وتصرقانه الجقاء » وهو مطمئن لأنه قام مها مح حريته ويجرد 
رغبته: . ألا ترى أن الأساح إلناء النظام المسكوى نبائيا 1؟ 


الربى : إن أسئلتك كالحاقة الفرغة لا يدرى لها طرف . . 


وإنك لتلمب بسبارتى وتبك حت ليحسها السامع جوفاء .. 


لا ازساة 


لايختلف ائنان فى أنه يجب أن حال بين الأفراد وبين أى تسرف 
يننافى مع حرية غيرثم . وهده هى الحمكنة فى قيام الحكومات » 
ولكن يب أن تترك الهرية لأذراد الشعب بقدر الستطاع ليقرروا 
بأتفسهم مسير شثولهم . إن الهدف الذى نرى إليه + من 
ألريين - فى هذا المصر هؤ أن نمد مواطنين يحستون استشخدام 
حقهم الانتخالى » وبمرفون كيف وام يتتخبون » فلا ينتظر 
منْهم أن يكونوا خبراء فى شثون السياسة والاقتساد » ولكن 
يكنى أن يكونوا ذوى بسر وفكر بهما ار 
أفلاطون : ألست تفر نك لم نكووا بمد هذا النوع من 
الرجال ؟ فيل إذ1 نتسجلون - قبل أق نتم مشروعاتم التنليمية 
وتنشج - فتكاون إلى أتساف التملين: من العمب الفسل 
فى شئوتكم السياسية ؟ إن هذا لقاب لللوشوع وللوشع النطاى 1 
الواجب أن يكون عندم أولاً نظام عام للتربية يكوّن هؤلاء 
الواطنين الذين وسقتهم فى نقاشك » وحينكذ تكلون إلمم 
' مطمثنين الإشراف على سياسة الدوة داخلية وخارجية» غير أنى 
أعتقد أنم مىكر'ثم. هذا النوع من الواطنين كامل التربية 
م تمد ثمت حاجة إلى أية حكومة 
الرنى : لند عدت بنا من حيث بدأنا . إن العام لم يصلل بمد 
إلى اكثل الأعلى » ولن يصل إليه » فلا مقر من مواجهة الواقع 
كا هو » ونحن فى بلادنا نمتقد أننا إذا وكلنا إلى الواطتين الماديين 
الإشراف على أمورسم ومستقبلهم اها نسطيهم الحرية الى بدونها 
أرى الحديث عن الفضيلة والخلق لنو 
أفلاطون : لند قات الآن إن الثاية من قيام الحكومة هو 
متع الأفراد أن يتعدوا فى تصرقامهم إل حقوق الآخرين » وإزاجم 
أن يتصرفوا لأمورجم ويدعوا غيرثم وشأمهم » فإذا كان الأمس 
كذلك فن واجب الحكومة » فى سياسها المارجية: أن حول 
أيضاً بين أفراد شسها وبين تعديهم إلى حقوق قيرثم من أفراد 
الشموب الأخرى . وأنت الآن تريد مواطنى بلادك أن بوجهوا 
الحكومة فب تبحثه من الشثوق المامية» وأن يتدخاوا فبا تقرده 
منها . وممنى هذا أن سياستَك المارجية ستكون طبماً خاشمة 
لنفوذ ذوى الصاح الشخصية من للواطنين أدبن مهم الوسول 
إلى مناقمهم ألادية على حساب الشتعوب الخرى 
الرنى :كلا ء إننا تتوقع عكس 'هذ! : إن طامة الشنب 
لاترغب ق الحرب » وليس 4 مظامع مادية أو استمارية » إن" هذه 


إلا مطامع تجار السلاح والذخيرة والرأسماليين . أما مامة الشعب 
فتريد السل والمدالة المالية 

أفلاطون : هذا جيل حا » ولكن هل يغرف أفراد 
الش ب كيف يحققون هذه امبادى' المالية السامية ؟ دعنى أنبنك 
وما بنبئك مثل خبير ؛ إن فن السياسة فن دقوق صمب للراس » 
وإن علوم الحرب ليست من العلوم التى تدرك فى بوم ؛ فهل ترى 
أن أفراد الثشمب خبيرون بفنورثك السياسة عليموقٍ بتازيخ 
الملاقات الدولية ؟ أو م ققط غيورون متحمسوق تدقعهم 
المواطف اللنبيلة ؛ فإذا ما سدمتهم الحنائق المماء ذهبواكفقاءات 
السابوث فى الحواء 


الرنى : تحن الآن جادوث فى تعليمم فن السياسة والملافات * 


الدولية . ولكن الحن هو أن هذا المالم يمناج إلى قليل من 
الكر الميامى » وكثير من املق الستقيم 

أفلاطون : تمن عل وفاق . فإن كل ما يحتاج إليه الواطن 
هو المواطف الفلقية القوية الفويمة .. ولكن هذه الموالف 
وحدها لانكن لتكوين من يصلحون لحك . وأثم في يجريقكم 
ألتى تقومون بها الآن بتربوة الغمب محاولون أن تُمددوا جيلاً 
يستطيع أن يمك ننسه ينفسه . وعتدى أن هذا الجيل يمتاج 
إك شىء آخر يجوار النواطف الخلقية التى أشرت إلها ٠‏ إن 
عرئة السياسة تمتاج إلى مرارة ولباقة عقلية . وإذا فلا بد أن 
نفرق بين التربية التى يحتاج إلبها ألواطن المادى والتربية التق 
يبحتاجها الاك السياسى . فهذا الأخير يجب أن يسرف شيثين : 
قواعد السياسة للتى بريد أن يتبمهاء والمالم اقذى بريد أن يطبق 
فية هذء التواعد . فهو بإحترافه المياسة يشبه كل صاحب مبنة 
ققد جد الرجل الغرم بإلسور الججيلة » الذى يدرك الجبال أنى يكون 
ويحبه بل قوآء » ولكن هذا الإغلرام أو الحب لا يخلق منه 
رساماً أو مصورا . فالصور لايد 4 من معرفة قواعد التسوبر» 
وخواص الألران وطرجها وتنيجة أخلاطها ». وأنواع الأوراق” 
والواد النى يستمملها فى تسويره » وأسناف الفراجيت التى 


يستخدمرا وهل جرا - هذا إلى المبة الطبيعية التى نكون فيه . 


والأ ىكذاك ف المي ؛ فليس يكن أن يكون الماك ذاميول 


خانية نبولة كبه مدل والسلء لاء بل لا بد من أن يعرف * 


أصول السياسة » وحوادث المالم اليومية » العالم اقنى سيطيق 
فيه أسول سياسته . فأ السياسة المامية المارجية إذا ليس 


ازسالة 


عراك في غير معترك 
تسسا 
ذات صيف» إذ كنت صبيا فى المدرسة الابندائية » وكنت 
فى الريف أقغى عطلق » صادفت الليلة اللقامية للاحتفال مود 
أحد الأولياء هناك وذهبت أجوض خلال حلقات الذكر ليلا » 
ذإذا (يجذوب) ناحل هزيل » مأخوذ بشمور ماء يبذى يسا هو 


أشبه بالدمدمة أو 3 الحاضحة »مته إلى اكلام الواضم المنهوم.». ‏ 


ينا وقف يجاتبه فق شاب يصلح من شأنه وهو يقول له : 
< وجّد الل وحد الله ... © ودفمنى فضول الممرفة فرقمت قامتى 
القسيرة إلى النتى وسألقه : « الراجل دا ييقول إيه ؟ 6 فأجابنى 
فى ابتسام وإشقاق أنه يتكلم 3 اللاوندى » * 

ولقد كنت أنتظر من صدبق الأستاذ َك طليات ؛ بعد 
أن لفثّه فى مقاق الننابق إلى وجوب 2 موشوعية 6 كلامنا » 
من السهوقة يحيث يمكن أن يصير المرء مها وفها خبيرا . ولهذا 
لا أفمم كيف يستطيع مواطنوك أن ينقدوا سياسة الحكومة 
وأن بوجهوها 

الربى : إن للواطنين لا يستطيموث طبما أن يفهموا دتائق 


الأمور ء ولا أن يتمدوها أو-ينيروها ولكهم يستايسوق أن - 


يقرروا أنجاهات السياسة الماءة التى يجب أن تتبمها المكومة 

أفلاطون : أخالفقك فى هذا . لآن الأنجاهات المامة من 
لكان والأهية يحيث تحتاج إلى فيلسوف لل معثلائها النى هى 
ممشلات الحرب وال( ء والاعتداء والدفاع » ولكن -بما يكن 
من الأمى فلنترك يحث السياسة المارجية » ولزجم إلى موشوع 
إسلاحاتك فى التربية ونظمها . لقد ذَكرت فى حوارك أن فايتكم 
الثلى فى الترنية عى أن نكون لامة لكل أفراد الشمب ؛ ولمل 
لا أكون بميدآ عن السواب إذا قلت إنك تريد « أن نكون 
فرص التربية والتعابم الجميع سواء » . فا افذى تريد أن تصل 


إإنه سهذا كله :؟ 
( يبع ) قبل المدط هب ابيب 


ا١هقف‎ 


كنت أنتظر من هذا الصديق أن يكون أ كثر لبافة قلا يدفمه 
افكتور بشر فى الزالق فيتدفع وبتزلق ويتورط فى مسائل 
عامية وفنية » ويشط بميدا : ويجيئنا ممكايات متنائرة متنافرة 
مشحونة بإلزيف والهرج ؛ حتى لند تمض ميته » أول 
الأمىء يتصد بألفاظه إلى رموز خاصة بنفسه » ك فى الصوفية ؛ 
وسيب نفلته يتكلم ذلك 7 اللاوندى » الدى “ممت فى حلقة 
الذذكر منذ ربع قرن من الزمان » وجثت أردد 4 قول صاحبى 
الريتى : 2 وحداله ... وحد الله ... » 
لذناننا 
كان المراك بين جبمتى بشر فارص والشاعي علي مود طه 


فغير ممترك» ولكن الأستاذ زك ل بر هذا ء لأنه لم يتفق ممتا 


على أن « النقد للفنى » يجب أن يقتصر على نبيين قيمة « الصورة « 
التى يقدمم! الننان كابداع له وحدته » بخلاف ما كان بين الجبتين 
من خلط وتفايذ وأنهام . ا يتسور الأستاذ أى قصدت يتقريرى 
أن المراك كان فى غير ممترك © كون رواية «مغرق الطريق » 
نانهة ممسوخة » وأنالم أرد' غير ما رأيته من شلال اللنامتين 


7 « أسول النقد » نليس ذنى أن قصر فهم صسدينى دون إدراك 


غرفي فى تلك المبارة : وهو قربب بين 

وأحببت أن يكون المراك فى ممترك » قبينت أن رواية 
بشر ليست من الرعلرية في شىء » كا دلت على أن ادكتور 
الؤاف لا يفرق بين « رموز السوفية » و 3 رموز الفن » » 


. مع أنهما عمليتان مختلفان « سيكاوجيا » ؛ ولكن بشرا ورّكيًا 


عندا جلمهما وقررا كتابة الرد على هذا الرأى ؛ ولمل لنة 
المرقة فاتهما ء أو لمل غير 9 حب الغلبة » غلبّهما -فجيت 
جال العرقة عن بصيرتهما » فنسيا موسشوع السكلام وراعا 
يتنلسفان ويتمالان 1 

وحدة الوشوع كم قلنا .وكا بغرر « رييو» - هو أث 
الرملرية فى النن « تستخف بتمثيل العالم |الحارجى تمثيلا صادقا ... 
فإذا الناس والأشياء تمر دون أن تنطيع مزمان أو مكان » 
ولكنها تعقى وما ندر أبن حسات ولا متى ؛ فلا عى ( تحت ) 
بسلة لأى يلد » ولاعى تمثل عصرا بذاته »© . وافدكتور يشر 
يمرض علينا ء فى مغرق الطريق ؛ صورة حلية 8 تجرى حوادتمها 


1 


شكل النازل التى تصاب فى الأحياء للقدعة » . فهل حاول 
أحد القارسين أن ينض هذا التحديد الدى يحرد مسرحيتهما 
من صغة الرمرية ؟ 1 

الى م لاغي- من ذلك » ولكن بشر يدنع ذكيا ليقول 
أشياء لأسمة » ويذكر أسماء رنانة بينْها وبين مسثلتنا من البعد 
قدر ما بين الدكتور بشس ومفهوم الرمثرية فى الفن . و 
الأشياء هى المكايات الى استنيّها الفارسان على هادش السثلة » 
وائق أتناولها الآن بالتغنيد للتدليل على ما ذهبت إليه من أن 
ساحيينا يمترئان ويتأملان كتب الفلسقة والفن بالاجتهاد » 
ويقرآنها كا بقرآن روات الجيب ‏ مثلاً - فزلان ويقعان 

١ ذم يجب ألا.يقع فيه الخلصون فى طلب المرفة‎ ٠ 

وإذن ندور حول الوشوع تمشيا مع منطاق الاستاذ ظلمات 
ونمتذرءن هذا اللثو لاأستاذنا ساحبي الرسالة » ونمده أله نمود 
إل التكلام «غارج الوضوع » مهما يقل يشر أو ذى أو غيرها 

#6 

» ب استهل ذك مناقشته 5 للمستشرق « بروكأن‎ ١ 
وساقه برهان على أن مسرحية بشر عمل أدق » وترجة ذلك النص‎ 
افتيتة هى « تمن هنا فى بداية تطور هو جديد يمان أن يؤر‎ 
فى الحياة الآدبية » يمد تضال عتيف »© وهذا النص بذّانه برهان‎ 
على أن الرواية « حاولة » خةَء إذا سدننا أن « بروكلن » يمكن‎ 
أن يقدم « دراسة > اممل أدبى فى بعض صفحة من النطم‎ 
التوسظ » ولكن الواقع أن هذا الستشرق يعرض السائل عرطا‎ 
ناريخيا بسيطا » ثم ه كلاس تاذ زى لا يحسن النظر فى الأشياء‎ 
ويتورط فى أحكامه » لاأن بشراً قدم روايته عملاً «طبوحًا وغير‎ 
فما أذكرء بسد أن قدم توفيق الحكم شهرزاد»‎ 1١4 ناضج عام‎ 
عام 154 مثلاً رفيا للأدب ازمزى » لس ىق أدبنا وحده؛‎ 
ولكن فى ججيع الآداب ء فكيف لا نيف بروكان > بالنفلة‎ 
إذا أعتير مفرق الطريق  بداية تطور » مع أننا قبل ذلك وسلذا‎ 
إل غاية الناية برواية توقيق السكيم ؟!‎ 

؟ -- والسألة عند رك 3 حصورة نما إذاكان بشر قد استاهم 
فىكتابة مسرحيته... من (كذا) الفيلسوف «كانت» . أو هو 
استوحى فلسفة برجسونء وهذا الحصر مفوض لأنه لاممنى له 
عند من لاإشعر» يمدق الإإيحاء أو الإلهام و «يمرف»6 طريق النظر 
فى أية فلسفة » وكذلك هذا الحصر ليس إلا لنة حول اللوشوع 


اأفسالة 


ورجوءا إلى « الخناقة على اللحاف » 

ٍ-_- والأستاذ زَى يصف أسلوبه بأنه 2 أوشح وأدق 
إل اثقافة لمربية » وال أعيف أفى « مستعرق » وإذا كانت 
الصطلحات الفلسفية غررية على ثغافته » فليس هذا من خنا 
ولا هو مما يدعوق إلى أن أسوق ف عبارات مبتذلة ى يفقه 
قولى . وعلى أى حال » كنا تحب أن محدد الله لأنه 3ل ينب عن 
ذهن زى » التفريق بين 3 الصورة » و 3 الفكرة » فى الفن » 
لولا أنه عاد فقال إن 3 اقتصار الذن على الصورة أو الشكل لا يدنى 
أن يكون هناك فن رفيع وفن رخيص » وفن أسيل مبعكر 
وفن متبع مةلد » وشاعى يسرق وكانب يستمد > قال هذا فبدا 
لنا عقفله كصتدوق حروفء ورأيناء ه وكأنه < مليمجى » برص 
الحرونف وهو لا يقصد من ورائها إلى معنى فى نفسه محسوس » 
ذلك أن الفن يجب أن يكون رفيماً » وإلا فهو مبرع لا نسميه 
فنا » ويجب أل يفيض عن الروح طرية) لطيفاً » وإلا فهو ثىء 
صناى عنان ملاع لا حياة فيه ؛ أما عبارة الشاعى الذى يسرق 
والكانب الذى يستمدء قد وجو إعادة حروفها إلى 3السندوق» 
إذاكان ممكناء فلا يقرؤها الناس فدسيثوا القن يصديق الممروف 
من أغل القن ا 

غ - ويحدئنا الأستاذ طلمات عن (شر الطالقن للقطوع بها) 
فى المسرحية » ويحددها بأنها ( مراعاة بلاغة المرض لخوادتها * 
وجودة اليك اشاهدها ؛ وبراعة الحوار ولطفه » وعمق التفكير 
وانسيابه إلى أعماق النفس يكشف عن خفاياها ) ؛ وهذا الحديث 
يذكرن) بذلك الطراز من نقاد للدرسة القدعة اللدن يحتغظون بعدد 
من ( الكليشبات ) يشيقوتها إلى أمعاء للشمراء والآداء » من 
غير نظار ولاتأمل » ذإذا الفرق بين شاعى وشاعى أن هذا ( جزل 
الألفاظ ) » وأن داك ( سلس الاأسلوب ) » وأن الآخر( حسن 
اللديباجة ) . وزى ممذور فى هذا » لأنه بنصور الفن تسور 
( ميكانبكيا ) لا أثر فيه للماطفة » فيتتدع نلك « الشرائط » 
ويقغطع با وحدء 2 ويحاول أن يفرضها علينا قبلى أن يطبةها 3 
ولو استطاع تطبيةها لما انطبقت إلا على الرواية الفاسدة التى 
لايمكن أن تصدر عن روح فتاث: وإنها يذرجها ( مسنع تزييف) 

ه - ولقدكان الأستاذ زى يستطيع أن يصق بالتفلمف 
لوأننى أخذته إلى اهل ماوراء الطبيمة » ورحت أحدث فى نظرية 
المرقة عند «كانت 6 أو 8 برجسون » » نا من تكلم فى 


الزسالة لس 


مسألة فنية » ولكنى أردت أن أعديه سواء السبيل » فأخذت 
بيده إلى عل الخال اذى موضوعه الفن » وبدلاً من أن يمره هذا 
التور الجديد رأيته ؛ كالتاميذ الكسلان » يركب رأسه , ويأبى 
متابمق ؛ بل رأبته أأكثر من هذا يطالبنى بأن أترك مسطلحات 
عل لجال“ إلى ما يدمى أن رجال السرح اسظلحوا عليه حتى يكون 
قولى قئما على الافة والإحكام فى نظره ٠‏ يطالبنى مهذا الكفر» 
وليته كان صادمًا » فرجال السرح لم يسطلحوا على شىء اسه 


«الرطرية للفتية 6 » وهذا الثشىء لا وجود له إلا فى 2 مندوق 


- حروف » الا"ستاذ المذرج اللمثل 
- وق هذه المرون » يسل الأستاذ َك إلى الحاوية 
السحيقة » ويدقمه بشر » ويسقط » فإذا هو مبقور اليطن جدوع 
الآنف مسلوم الأذن ء ثم هو » مع ذلك كله » يأسف من أجلى 
رائيا لأنى لم أتمقب « الراحل الحديئة النى عر" بها عل النفس 
بمد المهد الذى أل فيه 2 ريبو» ... » ولأنى لم أعرف 3 أن 
0 التفس الدى أثادت منه الرءزية كثيرا قد دحّل فى ظور 


3 جديد تبدلت عل أثره أوشاع ى الأدب عامة وف الرمزية خاسة ٠‏ 


ويمد الاأسف والرثاء 9 بود الاأستاء المالم أن نقف « فلى آراء 
عداء اليوم فبا "كتبه « ريبو 6 غاسا بالخيلة ... وذلك كا وردت 
( كذا) ىق مؤلف كييد يدرس أليوم فى جاممة السوربون 
يباريس »© ويزيف علينا أركف « ولم جيمس »© يقول في هذا 
الكتاب : « يلوح لنا أن عل النفس عند ريبو فى مسائل الخيلة 
والاختراع لا بزال حت تأثير النظرية الآلية البسيظة الخاصة 
بتجزدٌ الذهن إلى ذرات متجاورة © وأخير؟ لا يننى حضرتة 
أن يصف ولم جيمس يأنه « الفيلسوف الا ميرك العاسر » 
ولوأمكن إيجاد محكة مخ كرامة الم وتحاسب المستهترين 
بقدسيته وتماقيهم على جتالانهم ء لو أمكن إيجاد هذه الحمكة 


-- وقدمنا لها هذا الكلام اقذى يرسله سديق ذك إرسالاً » إذن 


الحكت عليه بالحرمان الأبدى من القراءة والكتابةء ولحككت 
على افكتور بكر يسحب شهادته بهمة التحريض والإفساد 

أما أنا فأوّكد الأستاذ زى أنى أعرق موشوىى لدرجة 
تسمح لى أن أجمحح له ولشربكد تلك الأوهام الى يشان فها ؟ 
فليسمع ؛ أو ليسمما 

(1) « ولم جيس » ليس مماصراً » بل هو متوق 
عام 181١‏ ء أى منذ ثلانين عام » بها 2 ريو » متوفى عام 16315 


١ب‏ ألعنوهامطعنرو5 عك قائه7 ( طبمة ؟15 ب 74 
ذات الثلاثة الأجزاء ) التي يمتمد عليها زكى وبش رأ صبحت منسوخة 
لأنها تطبع الآن فى تسمة أجزاء بزيادات وتفسيلات» وقد ظهر 
الجزء الحامس مها عام م11 » وظهرت قبيل الحرب أجزاء 
لاع ولى بها 

( ج) او أن الأستاذ زى ذو عهد بالدراسة الجاممية لا قال 
إن كتاي يدرض يجاممة السورنون »5 تقرر الكتب فى الدارس 
الابتدائية والثانوية» ولمرف أن أ كتاب يمكن أن يدخل الجاممة 
إنما ليقلب ويجرح » حتى ولوكان «ؤلفه رَى طليات 

( د ) « ديير » اللى لا يرضى ذى طلمات هو الذى 
عرف 5دهنا2 قدره فاختاره ليكتب مقدمة ألغز:1 ء واعترف 
بقشله فأهدى السفر إلى ذكراه بمد مونه 

(م)لا وجود لكلمة 0 اللذيلة » , ولا وجود لسكلمة 
الاختراع » فى النص الذى ينقله زى عن 3 وليم جيمس » : 
وإذا كان هذا النص مذكورا فى بإب 9 الاختراع © فقد جاء 
فى عرض جيمس » لوسف الخلية الفسبواوجية لتداجي الخواطر 


5ومع0! وعل ممأمكوودة! عند 3 ريبو.» ( داجع ص .م 


فى كتاب معاد مملنوساعدها"! ) » ولكن 5 يفق 
ها لا يدرى فيشطر إلى تزييف هذا النص اقدى يتملق يمسألة 
ال بسيكوفيزبولرجية» ولايتمر ض للظاهسة النفسية ذامها» والذي 
يد على مكان فيلموفنا المظم ولكن من يقرأ ؟! قال 2 ويم جيمس» 
-5657 280105 أعزناك ع 3 أوطل] عل عأعههاوطعلزوم 134 

-20)0103 ووتلأمععمم 13 عدم ع6متسمق وغ عبرمعمع علط 
أنه لنب سعتط بلمتمعد عسستصمئع؟! عل عادتامساد اع عنونا 
ذ دوعناء)2092 5ع1 أمعةم اتوعوصهةء 16 أو عه ىل 16ؤزذما 
عم 65ء3550 قكأواء 145 عناو أله ع عند - علاوومة! 


عقم أمع تممه عد » 4515 22[5 ,545و0مقالاتاز 35م 50111 
2 ملاع ممم عناءا ع0 عجغم الو عا 


(و) مغهوم عل النفس عند الأسستاذ رَى شمى خاطىم 
لا يزيد على ما نسمعه من بعض زان « قهوة يرون » لأنه يفهم' 
أن الرضرية « أفادت من عل النقس » وا الأص بالمكس » قهذا الل 
القدى موضوعه ظواهه النفس هو الذى أفاد من وجود ارعرية . 

١‏ - وأنا لم أستدكر أن يحاول سديق رَى أن يتاقعتى 
فى مسائل الغن والفاسغة » فهل هو يمتكبر إذا فسرت 4 نسا 
فلسفيا لم يفهمه فأفسد ترجته ؟ ( راجع النص الغرضى وترجة ٠‏ 
رى ص 1548 - المدد #/ثلا من الرسالة ) رضى أو لم برض 


من تحن لليوم يا أسّاه ؟ يل ما حن اليوم عند الناس وعند 
أنفسنا ؟ ما عنوانتا الذى تحمله فى الخياة ونسرق به ؟ 

إننالم نمد بعد أسرة » ول يُمد الناس حين يتحدثون عنا 
يقولون : هذه أسرة فلان ؛ بل أسبحوا يقولون : هذا فلان 
وهذا أخوه ؛ وهانان أختاء [ 

اليوم فقط مات ألى ؛ وأليوم فقط أصبحنا شنيتاً متثورة » 
وإنى لأغم اليوم إلى صدرى ابتكا وابنتيكا . أنههم بشدة 
لأستوئق من الوحدة » وأشمرثم بإلرعابة . ولكن هبات ههات . 
فأناومم بمدك أيتام يإأماه ! 

لقد شعرت أليوم فقط بثقل المبء » وعلت أنى لمأ كن 
فواجينا يحم أن نملله أن الرمزية اليتافيزيقية ( الفلسقية عند 
« ريبو » م الرمزية الفنية ألتى بتكام عنها الفيلنوف نفسه 
صفح 155 17٠١‏ م نكقاية عالهفى) «متتمهعهمائا» 
ولو أحرك رَى أنه لا وجود لثير نوعين من الرمزية » لمرف أن 
الرمزية اليتايزقية » أو الفلسفية » هى بمينها الفئية » ولا استطاع 
أن يفهم «رييو» ويترجه فى أمالة ؛ وإلا فهل وجد هو «ريبو» 
55 كر أسطلاح عنونادتاتة عدا امطصر؟ عا فى أى فصل 
من فصول كتابه ؟! 

إن ذكي فى حيرته ودورانه يدى أن (أخلط خلطا صريا ) 
بين الرعئية الفنية وبين ما يسميه ( رعطرية ما وراء الطبيمة ) ؟ 
فهل ينفضل الزميل بأن يفسر لنا هذه الرمزية الثالثة الى يضيقها 
إلى النفس الإنسانية وكأنه بريد أن تنصور إنسانا بثلاث أرجل 
أو عيون مثلاً ؟ ! : 

+ - بت أن مهمس فى أذن السديق ذى أن تلريح الرعنرية 
الغنية » هو ناريت تطور المقل البشرى » وأن هذء الرطرية إذا 
<< كانت قد يلنت مهذه الصور الركبة » قعى قد بدأت يالاأساظير 


ازسالة 


أنبض به وحدى » وأنتنى كتت أرعام وأرطاك مهمع 6 لأنى 
قوى” بك . أما اليوم فالميء فادح » والجل ثقيل » وأنا وحدى 
ضعيف هزيل ! 

إن الشوط لطويل » وإنى لوحدى فى الطريق ؛ وأنى وحده 
كذلك ؛ وأختاى وحدها أيضا » وإن كنا نقطمه جيم ! 

والعش الى خلفته ستظل فراخه زا مهما أمقد مها الزمن» 
لآن يدك الرفيقة لا تمسح ريثما وتباركه » وكفك الناعمة 
لا تدرب أجنحتها على التحليق » وروحك الحنون لا تكلؤها 
فى أجواز الفشاء 

محن اليوم عَنَياء يا أماه 

لفد كنا - وأنت ممتا - نستشعر فى الفاهزة ممنى الئرية 
فى بمض اللحظات 4 وكنا تشبّه أنفسنا بإلشجرة التى تقات 
من تريهاء وال ينبنى لما أن تكثر من فروعها ء لتتق الاندثار 
فى غربها 5 

أما تمن اليوم فغرياء فى الحياة كلها . نحن الأفرع القليلة 
ذوى أسلهاء بسد اغترايها من تربّها ء وههات أن تثبت أغصان 
فى أحشان الدين » بل يرجع تارينها إلى ابتداع الحروف الايجدية 
كرموز تدل على أصوات » وى فى ججيع صراحلها تقوم فل أساس 
« سيكلوجى.» واحد . والفرق بين هذه الرمئرية وبين الرمزية 
السوفية هو أن الأخيرة تمتمد هل رموز شخصية ينتزعها السوق 
من نفسه انتزاعاً ليس فيه أى عتصر عتلى ؛ ولمذا السبب 
لا يغهمها أحد غيرء » يما الرمثرية الفنية تنوم على رموز منت 
من الحياة المامة ؛ نتكون عند جيع المقول 

ولقد كدق بهذا القدر لأن الأستاذين زكيا ويشرا 
يذعبان فى مناقشتى على غير أساس من المل الوضى مما أشاع 
الثلط والسفسطة فى كل سط ركتبه رَى » وتما جمل للناقشة 
سيجداننى فى كل لحظة مستمد؟ لتقديم كل ما يمتاجانه لدراسة 
الرمرية وفهمها » على أن يساهدثى الى كتور يشر ألا يحاول 
التأليف » فليس الفن قواعد وتطبيقات » [ا الفن فيض من 
عند الله » يؤتيه من يشاء م مترك 

ماحستير فى الفلفة 
ومفنش شتون التثبل بوزازة للشارف 


ازساة 


ا 


فى التربة الفريبة . . . بلا أم! ٠‏ 
#8« 

أماء ... 

لفد أمتلاً حسى إرهاسا بإلكارثة قبيل وقوعهاء بوم لم يكن 
يبدو فى الأفق نذير ها . ولقد حدئت يبدا الإحماس بض 
الإخوان فمجبوا من أعرى ؛ وحسبوها وسوسة الشمراء . وقد 
نادينها صرار؟ : 2 أقبل أقبلى لطال اننظارى ! » . ولكننى لم1 كن 
أمخيل الكارثة سؤيمة فيك . تقد دعوتها لتقبل وأنا قوى بك » 

القد تنمت قبل السكارثة بليلنين اثنتين أقول : ك أنافى حاجة 
أن بربت على "كتف ويضمى إلى أحضانه ! ولقد دعوتتى مرة 
- فى دطاية مرى, دءاإنك الحلوة ‏ أن آوى إلى حضدك كم 
كنت طفلاً . وك كنت مشوثاً علبي دعوتك » لولا الكبريام 
الكيرياء الى أودمتها لفسى منك الطفوثة ؛ مؤماتنى أهرب من 
-- كل مظاهن الطفولة . ولوعامت ساعتها يا أمام أأناك واحلة لنسيت 
ع عرو ا 
كنت طقلا ! 


أنات ب 
من ذا الدى يقص على أتاسيص طفولتى كأنها حادث الأأمس 
القريب » ويسور لى أيلى الأولى فيسيدٍ إلها الجيا.» ويسسها كرة 
أخرى فى الوجود ؟ 

لفدكنت تصورينتى لنفم ىكأما أن نسيج قريد منذ ما كنت 
فى الهد صبيآ . وكتت تحدئينى عن آمالك التى شهد موادها 
موادىء فينسرب ف خاطرى أننى عظيم » وأننى مطالب يتكاليف 
هده العظمة الت عى من نسج خيالك ووحى جنانك . فنذا 
بوسوص إلى بمد أليوم مبذه الميالات الساحرة ؟ ومتذا بوعى إلى 
بد اليوم بتقك الحواذز التاعية ؟ 

منذا القدى يسوغ لى الأحلام القذعبية فى الآمال » ويبنى لى 
قسور الجد فى الخيال » قتصح الأحلام يمدلظة » ويتجم الميال 
بسد برهة ‏ لأنك ننفخين فيها من حرارة القلب ؛ وتوسوسين لما 
بق الإيعان » وتسكيين عليها كمير الوجدان 


لن أسمد درج الحياة بمدك يا أماه ؟ ومن ذا اذى يفرح فى 
ويفرح لى وأنا أسمد الدرج » وجتل *ذهو وجا وأ طرق 
إلى النمة ؟ 

قد يفرح لى الكثيرون » وقد يحبى الكثيرون ... ولكن 
فرحك أنت فريد » لأنه فرح الزارع للاهى برى ثمرة غرسه 
وجهده ؟ وحبك أنت يجيب » لآنه حب ميدوج : حبك لى حب 
نفك فى نقسى ... ! 

أعاف... 

عندى لك أثباء كثيرة 3 ثيرة جدا ومتزاحة » توأكبت" 
جيمها فى خاطرى على قصر المهد بنيبتك . وإله ليخيل إلى" 
فى لحثظات ذاهلة أنى أترقب عودتك لأسمنك هته الأنباد» 
وأحدنك با جد فى غيبتك من أحداث ؛ وأنك ستسرين يبعضها 
ولبتمين يبمشها ... وعى مدخرة لك فى نفسى با أماء » ولن تدب 
فها الحياة إلا حين أقسها على سعمك.. . ولكن ههات؛ فسيدركها 
الفناء الأبدى » وستندو إلى المدم الظلق » لأنك لن تنستى إلها 


بمرة أخرى ...1 
أماء ... أماة ... أماه 0 
ابنك للفجوع 
« حلوان » سيم قلب 


تاعردم زا الى 


حجة الاسلام أنى امد النزلل » وعرض حديث وتصوير واضيح 1 
لآراله في الثقافة الروحية في الاسلام بالسلوب سهل وعبارة بليفة.. |] 
تقرب الامام النزالى وكتايه إلى القراء وبمكنهم من دراسته وفهم أ 
آرائه وأنكاره فهما تاما. والكتاب في 50٠‏ صتحة ل ورق ] 
مصقول وكنه مسرة الروش ولبريد " قووش : 


3 خلاصة دتيقة وانية لكناب إحياء علوم الدين كنيلسوف العظم 1 


رياد ود تعرس 


سيحموند فرويد 
العالل التفساتى الكبير 
ل[ لد 
ادكه 
المقل الباطن سر من أسرار النقس الثلقة ألتى يصمب 
الوصّول إلها وإماطة الثام عنها » وكان الأطباء يلجأون إلى 
التنوجم المتاطيسى فى أول الأعن لعفاء داء الحستيرياءكا أشرة 
إل ذلك من قبل » ولكن 8 فرويد » أبى الخد بهذ الطربقة 
وقرر ثلاث وسائل يستطاع بها ممرفة دغائل المقل الباطن . 
اما بإنتزاع السر عنوة وقوة كا كاركب يغمل رجال التحقيق 
ف القرون الغابرة » وإما بتقريب الأدلة وحل ألثاذ المواطف 
الكبوة وتحليل بمض اللواهى ؛ وإما بالاننظار والسير حتى 
تطرأ على الريض حالة شمف عرضية فيبوح يسره 
عتد ما أبتدأ فرويد اختباراته اكتشف ظاهية ل ينتبه إلها 
أحد من قبله » وعى ما أجاه ( الأفمال الغائتة ) . ذلك أن الإخمان 


:كتير ما يخعلى” التسير فيقول كلة وهو بريد شدها ‏ أو يدل 


٠‏ بأعى وهو يقد عكسه » وكان السلداء الأقدمون ع كا كانت عامة 


الناس ء يمزون هذه الأأخطاء للنفلة أو الالتباس أو قلة الاتتباء , ٠‏ 


أما ه فرويد » فقد رأى أن النفلة أو الالتياس ممناها أن أفكار 
الإنمان ليست حيث بريدها أن تكون . فنى ( الفمل القائت ) 
قمل ام مقام آخر » وهذا الأخير هو الذى كان الراد إتيانه . 
قد تدخل إذن مؤأة بين الإنسان وعمله عنصر ثالث حال دون القيام 
به وقما لإرادته . فإذا عرفنا أن لكل حادث نغسى ممتى مقصودا 
كا أن لكل فمل فاعلاً .وأن المقل الواعى ليس العامل السحبيح 
فى ( الفمل الفائت ) لأن المقل الباطن طتى عليه فيه » قدارنا أن 
الفمل الفائتٍ ليس ننجة غفلة أو التباس ولدكنه دليل.على ظهور 
عاطقة مكبوئة » واللطأ فى الحديث يدل على مم فكرنا ينا 
تسحيحه .لا يدل إلا على ما يقصده إليه وعينا 

وهكذا نستطيع أن تقر أولاً : أن كل قمل فائت وكل عمل 
يظهر أنه نيجة خطأ [غا يميران عن إرادة خفية ؛ ولائيا : أله 
بوجد فى النطتة الوامية مقاومة قنالة لظا المقل الباطن 


ازسالة 


وقد اندقع « فرويد 6 فى التحليل مد تفرير هذه الظاهىة 
ليفسر ظواهى وأعراضا أخرى كان يظن أنها شرب من حال 
حت اتتعى إلى أشدها إممانا فى الحال وعى الأحلام 1 

كان الأقدمون بعتقدون فى إيائمهم الحرانى أت الأحلام 
ضرب من وحى الآلهة , فاستحدثوا فى أوائل عهد الإنسانية عل 
تفسير الاأحلام » وشاع فى هيا كل مصر وبلاد اليونان والرومان 
وفلمطين . ثم زال هذا الاعتقاد وصارت الأحلام شان لاممنى 
لما ولا قصد » وصار ينظر إلها "كسديم » أو كثىء لا قيمة له » 
أو أمها ذبذية متأخرة خرساء توقع على أوثار الجهاز المسبى » 
أو أنها نتيجة عدم اننظام الحركة الدموية.واندفاع الدم إلى الدماغ 

ولكن < نرويد © رأى غير ذلك » فنظر إلى الأحلام نظرة 
وشعية » وقرر أنها الوسيط بين عواطةنا المكبوتة والمواطف 
الماشمة للفكر » وقال إن الخلم ئيس كله عالاً » ولكن لكل 
واحد ممناه الحاص به من حيث هو فمل نقسى كامل 

سميح أن الأحلام لا تعبر بالاسان الذى تمودثا النظق به 
فى ساءات اليقظة » لأن لثنها لنة أعماق الطبيمة قير الواعية 4 
ذلك لا نستطيع أن نفهم فهماً مباشرا ممتاها ورسالهاء ويجب 
أن نتم وسائل تفسيرها » واغة الأحلام نمبر بوسائل الصودكا 
كانت تكتب اللغات القديمة : 

رى 5 فرويد »© من تغسير الأحلام إلى قصد جديد . كان 
الأقدمون يحاولون بواسعلة هذا التفسير الكشف عن الستقبل» 
أما قرويد فقد أراد الكشف عن الاغى التفمى وأسرار الإنسان 
المميقة , لأن « الذات » فى الل مثلنا شسكلا فى حالة اليقظة » 
ولكنها ملف عنا من ححيث انعدام اأزمان » فعى فى ساءات الحم 
يستوى يها الاغى والهاضر ‏ أى أنه يجتمع فى الم اللفل 
والراعق ورجل الأمس ورجل اليوممما تتألنمنه (اقذات)الكاملة 

كل حياة منردوجة إذن » فنى الاأعماق غير الواعية تتألف 
الجموعة السحيحة من الا"مس الدابر إلى اليوم الحاضر + ومن 
الرجل الاوّلى إلى الرجل اللفحضر ء ينم تطاقو على السطج المياة 
الستنيرة والقدات الواعية القامة فى الزمان 

تلتتى هانان الميانان فى حرية كأملة فى عال الاأحلام الى 
يمير تماما عن أدق عنامس حياننا » يهيث لا يستطاع ممرفة 
مجوعة حياتنا الزمنية التى تتألف مها شخصيتنا » ولافهم عراى 
إرادتنا » إلا إذا تممنا جيداً فى مغزى أحلامتا 


اأزساة 


ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ وضع ( فرويد) طريقة 
لل الاأحلام المقدة » فابتداً بالسهلة للبسيطة منها ثم قارب يين 
التسكل الأول والشكل الأخير ؛ والأحلام كالزعىة التى لا قعرف 
حقيقتها إلا بمد درس أصولا الغروسة 

ابتدأ ( فرويد ) بأحلام الطفل الصنير بدلاً من أن ببتدى” 
بأحلام الراهق ‏ لاأن الطفل السنير لا بى ينما الراهق يبى 
ويكتب ؛ والملفل الصغير لا بكتئز خياله إلا أشياء قليلة » ودائرة 
تفكيره شيقة » والتداعى شثيل للديه » مما مجمل أحلامه سهلة 
اللثال بالتفسير , برى الطقل اللوى فيلح فى طليها ؛ فإذا رفض 
والده أو أبت والاته مشتراهاء رآها فى المر لك هى لآنه لا يهم 
الخير من الكر . إنه نيظهر رغباته بلا خشية ا يكشف عق 
جسمه بلا حياء 

والاأعس عكس ذلك عند امراهق فا فوق ؛ فصور الاأحلام 
الرمزية غنى فى أغلب الأحوان ثهواتمكبونة ورغبات لم تتحقق 
فى اهار فنتخن سببلها إلى حياتنا عن طريق عل الاأحلام 

هذا مافهمته العامة من طريقة ( فرويد) فى تفسير الأحلام 
ولكنه فى الحقيقة لم يقف عند هذا الأأكتشان ابل لاأنه 
يعرف أنثت الإنسان خاشع للمقل الواعى حتى فى أوقات النوم 


عند ما يمحل لمالم الاأحلام . ذفي الاأحلام توجد عواطف محاول, 


أن تظهر ولكلها لا تحردٌ على ذلك فى حرية خوفا من الرافبة 
فتتحول إلى رموز فى شكل دقيق والتواء مقصود ومختلط 
بضروب من الحال كيلا يظهر ممناها الحقيق » والمم كالشاعن 
كاذب صادق » لبه مق الحادث النقسى وراء مظاهى رمزية . 
ومبمة المالم النفسانى أن يحل هذه الرموز وأن يفرق بين السحيح 
والكاذب مها وأن يبحث عن الحقيقة من وراء مظاهرها االكاذية 

0 بريد 2 فرويد» أن يكون البحث عليا وأن يكون عمل 
الطبيب كممل الناقد الأدبى فى دراسة ديوان من الشمر . فكما 
يحاول الناقد القسل بين جيال الشاعى وبين المنى القسود 
والبحث عن أسباب استعال الاستمارات والتوريات والتشابيه 
والرسول إلى نفسيةالشاعى الكامنة وراءءء كذلك يحب أن يغمل 
الطبيب النقسانى لأن عليه أن يبحث فى الي الخيالى عن دوافم 
الريض. الشعورية . ولا كانت فاية عل التحليل النفسى ممرقة 
الشخصية فإن على المالم أن يستخدم موأهب الإنسان الخيالية » 
حلط ول 


1 


وأن يدرس المتامر ألتى تألت مها الحم » وأن عمن تفكيرا 
وتحليلاً حتى بصل إلى الحقيقة 

وهتاك نظارية أخرى عرض لما فرويد لتدعم رأيه 
من القرر أن النوم وسيلة طبيمية للراحة وتجديد القوى التق 
تستغدها الينظة . فيجب أن يكون الثوم إذن سبان عميقاً 
فى ظلام لا ينقطع . وإذا كان الأأمكذلك فلا ممنى إذن 
للأحلام » وهذا ما قرره الكثيرون من العاماء. ولكن لفرويد» 
دأى فها وسيلة للتفريح عن المواطف والشهوات الكبونة 
وتحريرها من حك المقّل وسيطرته غلمها . وهكذا تقوم الأحلام 
مقام الأفمال الى أيينا إنيامها فى اليقظة . وقد قال أفلاطون : 
«يكتنى الرجل السال بأن يل با يضله الرجل الشرير فى اليقظة » 

هذه هى النظريات الأساسية ألتى بى عليها « قرويد » عل 
تفسير الأحلام . وقد أيبتا شرح وسائل هذا الم وطرق التفسير 
لأنها كثيرة متشمية » وعى فى مجلها متروكة لفطنة الطييب وذ كاله 

على أن الل ليس الوسيلة الوحيدة لتعرف شخخصية اأريش 
وشهواه الكيوئة . فهناك ظريقة أخرى يقول 2 فرويد » بأن 


المالم النفساتى يستطيع أن عارسها فى كثير من الدقة والصبر» 


وى أن يفسح الجال للمريض ليتحدث بكل ماير بخاطره من 
غير إسسان فكر أو حكيم عقل 

ايستلق امريض على مقمد طويل يما مجلس الطبيب إلى مكتبه 
بحيث لا براه الررض الذى يجب أن بنسى حضوره . ثم بأخذ 
الريض بالكلام يلقيه عل.عواهنه فيدلكى بكل بإدرة تمر يذهته » 
دنا يسنى إليه الطبيب ويلاحظ مايجد فيه دلالة على حالة صر يضه 

ولا شك أن هذه الطريقة سمبة وخطرة لآن الريض الذى 
تمود الكبت قد لا يبوح يكل خلجات تعيره » ولآن المقل 
الوامى يسيطر أبدا على اللسان بالرغم مرك إرادة الإنسان » 
ولآن الربض كثير ما يكون قد أعد نسته ليدومها للطبيب 
فلا يستطيع الاتمكاك من أثرها 

ادلك يجب أن يطول الجلس وأن يمكرر أ كثر من غرةا» 
وأن بتذرع الطبيب بالسير الطويل حتى ينفد صير الريض 
فتجرى على لسانه ألفاظ يستطيع الطبيب ,واسلتها أن يتمرف 
إلى حقيقة الداء . والأمى بمد ذلك موكول إلى سبارة الطبيب 


وذكاله , صر إلى يبوب 


أصداء المب 
لللاستاذ أنور العطار 


مسم وس سادات 


2 ماه سس أي 
خَاطرى جَدوَل تررق أعذا 


عر #مروم ام 
كُذَا رن مها فى ضلوعى 
ياحبيى أَرَاكَ ىنثم الاك 


1١ 


ءءء ل وعم مام 
ا وَفلِى عش بموح غناء 
01 .- 
كل ما تفيق روح انتشاء 
سدق القَلب واسْمَعال” يداه 


رى فَأطبو عَرنا وَأخفر لتاء 


عش على لما كل الآخر حُلْهَا 


عه 0 2 
واشر فى حل الشْحِي فاه 


رع الاو ججة والبلاة 
تترادى فَيمبقالكؤنبالمماً 
لانن 
أنت لعا لم يموج من الزذ 
وبق سكب اكغادة ى ال 
ويد اطياة جره شراقي 
باحبيى تن الت أمند 
وت الم أن) تناه 


وَاكاُ الت رس وازدهاء 


وَيذُوبٌ النا بها أَئْدَاء 

و وَدنيا 2 فياه 
9 

مب وحمي ف .ناظطرئ الرحاء 


عاك ورم 
َمْسا يمد لبود تام 


وبالقب أَنْتَدى الأمْدَا 
سّ وتيا سّ لَدى ميا 


2 كع اط وده سس 0 
تمد الأذنَ أن مدهدها الث 


0-0 
* مدر 


ن وق فى سكره إستاء 


موام شع 


با هواى لقم جدادت 


دابى 


010 


نت من أحائ بك 


اقزر المظار 


الشاطى 'والخرب 


عودة إلى الشاطى” ! 


للأاستاذ مصطن على عبد الرحمن 


سس سا و 


عدث والليفةٌ تدعونى إلوك" 
أذك” الأمسنَ وأيئى لديك 
زاح ف الأحداشقد أخنى عليك 

كل سحر قد ثولى 


عودةالخذ ول منساحاطروب 
عل ف الذكرى شفاء لتشوى 
وخطوب جأن فى إثر خطوب 


وتوارى عن عيوق 


يمد القلب إلا ذكريانى وحتيني 
هذه الصخرةٌ بالأمس جلسنا فوتها ترعى المهودّ الباسمات 
وعل أقداينا لوج يدن باع فى الشط عذب النغات 
عاهنا نامت عيونٌ الدهى عنا ‏ نمض حين والأمانى راقصات 
ها هنا فى كل متحى معهك 


ترقص الذكرى به أو تمد 
وأنا الذكرى التى لا تنقد 


ياحبيي كيف تصفو لي الليالل 
أزى ترفو لألى اكوا 
تتغتى بللنى فوق الرمال 


والذى كان ثولى واندئه 
وعيرد ضََ فى عمر الزغر' 
ونم الود عمساو عطره 


ها هو الموج عبوس ميد 


هاهو الشاطى” 


جسم" هامد 


وأنا وحدى شتى واجد 


كل سحر قد ثولى 
يمد لقاب إلا 
عدت والرفةٌ تدعوتى إليك 
ذاكرا عيد؟ قنيناء ديك 
زاح الأحداث قد أخنىعليك 


( الاسكندرية ) 


ونوارى عن عيوى 

ذكريا وحنيق 

و يقلبى ما بقابى من وجيب 

وما أحلاه من عهل حبيب 
وخطوبة دن فى إثرخطوب 
مصطقى عق عبس ال من 


سي 


نوم القيامة 55 ماسة 
للاستاذ عزيز أتمدد فهعى 


مس سو رلته 


1 الوم القيامة 

منذ أَنعئت الفرقة القومية وعى تمد الناس يأمها ستقدم لم 
فى بوم من الأيام أويرا أو أويريت + ولكنبا م تير بوعدها هذا 
إلا اليوم قنط » وبقال نبا كانت مترددة إلى حد كبير فى الي 
بوعدها هذا ؛ وبقال إن عمر جبيى لاقى صموبات جمة حتى استطاع 
أن يقنع ولاة الأمور فى الفرقة وفى وزارة العارف بأن إخراج 
الأوبرا أو الأوريت ثىء لا خظر فيه ولا خوف منه ؟ ويقال 
إن هذءالسموبات ل تزلل إلا بسد أن كتبت تقاريز» وألفت لجان» 
وعرينت أبحاث » وتبدت وجهات 2تلفة للنظر » ونضاررت 
وجهات النظر الختلذة هذه تشارباً حكومياً ممتاز؟ ... ثم أنتهى 
الأمس أخير؟ بأن قال ولاة الأمور: لا بأس فى أ نيجرب هذا التو 
لمله يفتح للفرقة فتحاً جديد؟ » ولمله يقريها من اجخهور تقرييا ... 

ولندكان ... وأذن الله سبحانه وثمالى لنا بأن مع من 
الفرقة القومية ألحا؟ :.- 
القهم : 

قآل الوالى للأهالى : إن بوم القيامة سيقوم بوم الججمة القبل 
فزق اين لحم بسمت الاتياء وفرح لذن كشرت لم الدنيا عن 
أنياسها؛ وتسدق كثيرون بأمواهم؛ وفزع كثيرون على أرواحهم 
وارتبكت سوق التجارة » واتخفشت أسمار الحاجات + وزهد 
الناس فى اهدنيا » واستغلها الوالى فرسة لمع الأموال واكتتز 
ذهب . ثم جاء يوم الجمة الوعود فل تقم القيامة وم يتفخ فى الصور 


اك 


وم تزقل الأرض زلاالها » ول مخرج أتقاها ؛ ول يقل 
الإإنسان مالحا بل قال الناس : ما للاشاعة اازيجة لم تتتحةق ؟ 
وقال الأغنياء : ما لنا وزعنا أموالنا؛ وقال الفقراء . يا خيدتنا 
فى رحائنا » وباصيارة عودتنا إلى بؤسنا وشقائنا .. . م 
هاج ألناس ء وكان فى البإد شيخ يذوب فشح الوالى وقاد 
الثورة عليه 

هذه مى الناحية التاريخية من القصة » وقد دس الؤلف 


-٠‏ فها قصة أخرى غرامية ليحلها بها ويزخرفهاء فابتدع ماشقاً 


وممشوقة وزواج وزفثاً يشبع به شنف الذين لا بطينون أن 
بظاوا الساءات يشاهدونٍ قصة ولا يرون فها اصرأة ... 

ولست أريد أن أعنرض للرواية من الناحية التاركئية فأبحث 
وراءها لأخرج من البحث يحم عن سدتها أو كذببا » فهذا 
أعى أدعه للمؤرخين والباحثين والفارثين والطلمين » وى السف 
الأول منهم أستاذي الدكتورركى مبارك اقذى قال لى إن فى الصة 
ملطة اريخية » وإنه سيدحضها 

فليدحشها أولا يدحقها 3 فأنالا يسنيبى من القصة ثى٠‏ 
أأكثر من اللذة الفنية التى أستمتع بها حين مشاهدتم! ؛ ولمت 
أنكر ألى ذقت لذة فنية سائئة فى بوم القيامة » فوشوعها 
3 رأيت طريف » وحوادنها م رأيت شاذة ء وتأليتها لبق 
واديذ . وهذا كه من نم الله لتى لا أحب أن أتلنها على نقسى 
عراجعة التاريج وأساتيده 

الرمراع 1 

قلت ف الأسبو ع الافى إن مرججيى أجهد نفسهء وأجهد 
المثلين ممه إجهادا مشنيا فى إخراج هذه القصة » وأقول اليوم 
إن هذا الإجهاد قد أكر ثمرته 

وإنى أعتفد أن الأوريت الثانية ستكون أمبى من هذه 
بإذن الله » وأن الثالثة ستكون أبهى من الثانية » إن أملى 
فى عمر أمل كبيد » وقد بكفيه نفرا أنه كان يسأل كل من 
يتسل به عما يستطيع أن يبديه له من اللحوظات وعما يمكن 


أن يدلى به إليه من الاقتراحات ‏ مع أنه يمل أن هذا المؤال ٠‏ 


قد يؤول تأويلاً سيا » ولكنه أعرض عن هذه الأوهام لأنه 


فعكا 


أراد أن ينجح ؛ وقد جح » وما دام متاهقاً إلى النجاح هكذا 
فسيتجح أ كثر ما جح وأ كر . 
الفدل 
م يشترك فى ثيل هذه الفصة من فول الغرقة الفومية 
إلا ائنان أو ثلاثة ومع هذا ققد سرت فى الرواية من أولما إلى 
آخرها حيوية ملحوظة كان سيما أن الممثلين والمثلات الناشئين 
لذن أسند الخرج أدوار لرواية إلهم ظاوعوه بقدر مااستطاعوا 
الطاوعة » وقد تنج عن هذه الطاوعة أن توحدت روح المثيل 
بين الملين ء قل يكن فهم من أراد أن ييز على غيده » ولا من 
أراد أن يعد 
يح أن بعض الحركات والإشارات والجل كانت تلق 
بأسلوب 9 أفريجى » . وهذا عيب . ولكنه لبس عيبا فاسرا 
٠‏ هل هذه الروابة وتمثيلها» فأغلب المثلين الصريين لا بزالون 
ينلا ذون على المثلين للثربيين ؛ ولا بزالون تريين من أسائذتهم 
بميدين عن أنفسهم ثم ..وهذه حال سننقغي بوم يكو لنا مسرح 
قوى يكتب له كثاب معريون » حوادث مصرية » يمرفها 
المثلرن الصريون » وبعرفون ذويها ويستخاصون مها ومْهم 
فنهم عن طريق مباشر ء لا بمد أن يصدر هنا الفن عنا إلى أور! 
حيث يصنع سناعة غرريبة ثم يمود إلينا وهو منا حقاً ولكن بمد 
أن لمبت اليد الأجتبية فيه ... كا يحدث لقطتنا ... 
انر مال 
كتها بيرم التونى » ويرم التوذى هو بيرم التوضى . 
يفول فى بوم الغيامة : 
لا لفل يقول اه ولا أم تتسول وداه 
وملايكة تقول : الله عام تهار با ويل ... 
اويل النسداس ١‏ ويل 
داميزان منصوب تسظاس 2 ورساض مضيوب ونحخاس 
فوق روس الناس ... ال 
الاير 


أربة هشر لطن ساقها كلها كرا أبجد ‏ سنها ألحسان 


ازساة 


للمجموعة ومنّها ألحان للأفراد , وألحان الجموعة أرسلها ذ كربا 
إرسالاً سهلاً فى روعة وانساق امتاز مبما على غيره من اللحنين. 
وأما أحان الأفراد قفد أودعها ذكربا النطريب الشرق الى 
تتذوقه آذاننا وأرواحنا » والدى لا بتمثر فى دخوله إلى أنفسنا . 
وقدكنت أحب أن أنيق ولو للحن واحد من هذه الآألمان حتى 
أسقه لقرأ : ولكنى مع كثرة ما بعمت هذه الأ حان من ذكريا 
ومن الفرقة لم أملك نفسى إلا أن أنساق لما مذهولاً مأخوذآ» 


فاست أملك لليوم أن أقول لقراى شيئاً أكثر من أن أحيلمم 0 


على هذه الألمان ليسمعوها وليسكروا بها كا سكرت 

على أنى سأتريص متذ اليوم كربا وألحانه فى دثائير » 
ققد كرهت أن أظل نحت تاثير سحره » وقد علرمت على أن 
أحنز له ... 
الغناء 


مع أن نحمة إبراهم ليست من الطربات الممدودات فإنما 


مننية بالطببع . يخيل إلى" أنها حين تخاو إلى نقسما تننى » وأنها سس 


تبث فى غتائه! لواتجها وهومم! . وهذا هو ما مكلها من أن تمر 
فى بوم القيامة مننية تلت السمع وتلفت الشعور 

وحسن سلامة مع أنه موسي أعده من يلهمون فى أتجاء 
خاص هو تصوير نقوس التساء 3 00 استظاع أن ين ىكثيرا 
من عواطف الرجال » وإ أثرك حمن سلامة اليوم عند هذا 
ذهو جد بأن أقدمه إلى الناس غلى حقيقته فى ظرف آآخر على 
اعتبار أنه موسيق لا منن 
قرقة اواغارر 


يتفاعى الفرد فى فرقة الألحان من الغرقة القومية عشرة 


تروش ف اللية وهو يؤدى بضوية وروحه غناء إساوى القروش - 


المشرة ... فلو أنه أعملى سين قرشا فى الليلة أو جدما إن من 
غير شك بكون شيقاً آخر ام 
ومازا أيضأ: 

لا أطته بتى بمد ذلك فى بوم القيامة ثىء » ولكنه لا يزال 
بعد لوم القيامة أشياء ‏ هى روايات الأهان التى ننتظارها والتى 
لايمكن أن تشبع مها ولاأن مل 


ظ 


إإزرسسالة 


بسدمالسة 


قسة تسور حياة لبدو اأعريين لذن يعيشون على حدود 
مصر ء وما وشرون به من أنهم حناة السبل |اؤدية إلها » كتيها 
بيرم التونسى زجلا » ولحتها لك ؛ فعى ألمان من النثم فى ألحان 
من التكلام 

وقد كنت» إلى أن سمت أحان ملك فى مايسة» أحسيها مغنية 
كل ما تستطيعه هو أن تتاق الاحن من غيرها وأن :ؤديه ببدٍ 
ذلك أداء فيه إتقان يتاح لها من قدرتها على أن تسلس راغبة ا 
تريد أن تسلس له 

ولكنى بعد أن سممت ألحان مايسة رأيتتى أعاف من ملك » 
وكأنى مها قد نفذنت إلى مال آخر غير هذا المالم استرتت منه هذه 
الآلحان ء وإلا قن أبن أنها هذه الشرارة للتى الدلمت فى روحها 
فتويت فيها هذه الاننام اللاممة الستوة 


لفد حرت ... وسألت ... قنيل لى إن ملك استعانت 


1ك 


ااال 
السينا مفخرة القرن العشو نْ 


٠ . ٠‏ صقو على وروء مصقول بالصور 


|حق يومف لقتعت :شم تمت فت مودت تن 


بقلم محمد عبد القادر المازق 
اموس سو 
اريراك قبل الطبع ٠١‏ فروش 


ترسل قيمة الاشتراك إلى إدارة الرسالة 


أو إلى الؤلف زمنوارت ص . ب . ١55‏ 


احليل 


ياثنين موسيقيين أذفت أسهما » ولكنى قلت إن هذه الألحان 
مطبوعة كلها يطابع واحد » فلا بد أن يكون صاجما واحدآ 
ولا أ كثر . ثم إنها ألحان ظاهى جد ألما حريق امأة اندلمت 
فى نفسما النار الاطيفة ذات السمير اللذيذ . . 

لست أدرى . ولكن هذا هو رأ ... وأ أمل أن فيه 
مفاجأة » ولكنه شعورى . ولمل هذه فى ألرة الأول التى 
يستول على نه اخبل من قن امرأة. . 

إن »لك تشكاف فى الثناء يان ؛ وهى تثقل فيه علي الدنس 


أحيان . . . وها فى هذه الأحيان المذر ,“فا يستطليع الإنسان 
أن يتنبع روحه فى كل حين . .. ولكها كانت فى هذه 


الألحان نيما يتدقق . . 

فمل هذه أطانها حا » وهل ننتظر بمد ذلك مها ألا 
الشيه هاده ٠.‏ 

إذا كان الأمس كذلك قعلى اللحنين أن يأخذوا حذرثم ... 
وعلى بعضهم أن يتعلم وأن بتذوق.. عات مر أمزعى 


لمحي ممصصحيه ممصجت عجعج سجمجمهس عمد جحي 


وشو هزم ألى الععرء المعرى فى الشير 


0 سق مه[ إلا سخ ود 


1 
[ 
حْ 
ا 


زر ناف وبل اضطراب 

مأ كتب عن النصورة مقالاً واحدا؛ وإعا كتيت مقالين 
أحدها مُبَيئْل السفر وثانهما 'بِسَيْد الرجوع » وبين القالين 
فاسل هو الإمضاء . وقد نجت” مدير مطومة الرسالة ميتين إلى 
ذلك الإمشاء » ققد كنت والله أشمر بأنه لن 'يثبته فى 'صلب 
الحديث » وقد وقع ما توقمت” وصح للسيد تمود وصيف أن يحم 
بأن القال وقع فيه تناقض واضطراب 

ولمل هدّء اللاحظة ددر مدير مطيعة الرسالة بأن ليس 
من حقه أن بتسرف إِلحذف والإيسال فى مقالات الكتّاب » 
فند يكون من الذين يخ عليم وجه السواب فى يمض الأحايين ‏ 
وإل ساحب اللاحظة أقدم محيتق وثناق . 

دك ميارك 

شاغُراف 

حضرة الأستاذ الجليل رئيس محرير ملة « الرسالة » الغراء 

”ملمونكا يمل قراء الرسالة أن لدى إدارة البرق (النائراف) 
نوعا من الرسائل أغد لتهنثة وهو يناز عن الرسائل البرقية المادية 
برسوم زخرفية ذات شكل مهيج 

ومع أن هذه اليزة لا تكاد تؤدى صرح للهنىء المخلس 
وفرحه واغتباطه ققصارئ ما أتمناه لم ولقرائم أن تتلقوا 
رسائل من هذا النووع با يقر أعيتكم ويلمين فاويم 

ولكن الدى أرجو أن أععرف وقمه لديم وأثرء قي هو 
تع رسائل اللهنثة الذى ابدكرته الولايات التحدةء تلك الأمة 
الحالية القلب من متاعب العام القديم 

فى عدد اليوم مر جريدة الاجبشيان غازيث مقال متع 
بقلم الستر جرنى ولمز عن ذلك النووع من الرسائل واسمه 
النناغمراف © فاؤا ترون لو ازدحت غم فتك بالرسالة أو بالتزل 
العام بفرفة من سماة التلنراف تنشدك برقية تبنثة من رشعر 


راى وتلحين السنباطى أو من يشر افكتور ذَكي مبارك 
وتلحينى أن ] 

يقول كانب ذلك القال إن مكاتب البرق فى الولايات 
التحدة أعدت تماذج مختارة من التهنثات الختلفة الأغراض 
وه شائمة الألحان » ولسكن للمهنىه أن يبعث بثيرها » ولدى 
للسماة مقدرة على الأداه » وادى إدارة البرق مقدرة على التلحين 

وفى هذا الخبر على قصره بشريات لنا لو أَحَدنا مبذا النظام 
فن لنا بالفرصة ألى تتيسح حفط مكتبة فى كل مكتب للبرق 
محتوى على كل دواوين الشمر للمربى » ومن لنا بفرصة لتونليف 
المحنين وبمض الثنين والننيات سعاة للتاخراف ! ! ولقد ينشأ 
بعد ذلك شعراء عموميون كالكتبة المموميين لنظم الهئات 
اليرقية » فا أسمد البشرى ١‏ 

ويصف الكانب استئلال اماجنين لنظام الهنثة الثنية فهم 
ييَمئون لخفلة متزمتة بفرقة من السماة تنشدثم مالا ينفق ونظام 
اطقلة » قال وعند ذلك يظرد الساتى المنشد السكين قبل أن يقمم 
إنشاد البرقية وقبل أن يعلن اسم الرسل 

قال : وفى هذا النوع من الرسائل نكثر مداعبات الفزل 
بين الششبان والشواب » وروى قصة فتاة أرسلت أغنية كبعض 
شمر المباس بن الأحنف إلى صديق لما » قطرب الشاب وجمل 
الرد برقية إلى مكتب البرق فى حى الفتاة برجو فها تقديم طمام 
الإفطار لما ققدمه الكتي على حساب الرسل للظريفة الداعبة 
ى غرفة أومهاى ساعة الفجر 

سيدى الاستاذ : 

لاعلينا من طبيمة نظام النناغراف ولمكن أمة يمكن فيها 
إنشاؤه واستمراره لحى أمة سميدة فهل ندعون إلى إنشاثه يقصر 
إدارة السلحة التى أنشأت قطار الفاجآت وقطار البخر 

أحسب ذلك إن شاء الله . 

عبر الطيق الثثار 

أرشيم قال لى 

قرأت للأستاذ عبد اللطيف النشار كلة يمتاسبة دهوة أحدد 
الأدباء لأصدقاء الرحوم الدكتور أددم فى أن يكتبوا عن مقدار ‏ 
ما وصل إلهم من الم عن عقيدته 


ازسالة ألكذ 


وفى الواقع كانت دهشتى عظيمة لأمرين : الأول عى تلك 
الدعوة الثريبة التى لا أجد لما أى داع » وقد حرت فى فهم فا يرى 
إليه اللداعى من وراء دعو » إن كان يقصد بالمقيدة « الدين » 
فإنتى أعتقد أنها مسألة شخصية يحنة يجدر بنا أن نبمدها عن 
نطاق الجدل ؟ م إننى لا أفهم كيف يمكننا أن عندم الأدب يتركنا 
العلام عن الناحية الآدبية فى الكانب إلى مسائل خاصة » ويجب 
أن تنلل كذلك 

وإننى أتساءل : متى يمكن لأفكارنا أن تسمو عن الاهمام 


مثل هذه الفوارق التى يجب أن نتلائي ما دامت رسآلة الأديب , 


نبيلة فى مرماها عمدة فى الرفع من شأن الأدب ؟ 
والأعى الثانى الدى دهكت ل هو رد الأستاذ النشار نقسه 
وتلبيعه دعوة كهذه » ول أخرج إلا بنتيجة واحدة من كلته » 
وم أنه قد أتّمزقرصة الكلام ع نأدثم ليرميه الام والتمريض ؟ 
وإنى أرجو أن تكون نية الأستاذ انشار - وقد كان صديقا 
٠‏ لأدم - بريثة ما استطمت استنتاجه من كلته 
ليتكلم عن أدهم وأديهكا بشاء؛ لينافقشى آراءه الأدبية والملمية 
إذا أراد » فهذه رسالة الناقد ؛ أما أن يدخل فى أمور شائكة 
كهذء » هذا ما لا يقره عليه أحد ء وخاسة أنها نتملق بشخخص 
تقل إل جواد به» فلموت حرمة يجب ملينا تقديسما 
سايم فوب 
الى ام بسنَاز النكار 
فى منقك الآن قلادنان : أولاما للدستاذ اتعاعيل أدثم 
- رحه الله - وأخراها للأدب الحديث 
أما قلادة أدثم فأرى أن تو'حك با (قال لك ) قد يحبيك له 
وشياً من الماود لا يخلق ولا يبلى . أما قلادة الأدب فأعتقد 
أن أدب الأستاذ - وإن كان جانا لا يخلب كا قال الأستاذ 
تخد عبد الننى حسن فى مقاله - إلا أنه جديد فى أفق الآداب » 
ورأيه غرريب:فى سعاء الآراء 
ودام الأدب الآن عتاج إلى كل جديد » ودنيا الآراء طعي 
إلى كل علريب 
فإن سح ما تقول.نهنيئا بحر أدهم بنواص يتصيد أفمرر 
المبيثة» ولعام الأدب عرآة بشع خسنا غامشة لهت (حتى حفائق 


فسها ) تمدن تعرضوا لموشوعه الشائك فراح أخوه ييخلتهم 
( الرسالة من عدد 55ث إلى عبم) 

على أنى لا أرى عليك حرجا من ( اتفاذ الوعيد ) بل إن انفاذه 
لازام عليك ( إن سح إن هذا وعيد ) لاسسّبا وقد اختارك فذلك 
واختار لك أقوى الوسائل ألذرية للكتابة عنه في فلسنة عملية 
تكشف عن نية مبيتة للانتحار 

أمها الأستاذ : أن فى عنقك لام ثقة » فدع عنك مبضع 
الراح » وانقل ملرهيك فى خيال رقوق » وانفذ إلى الحقائق 
فى تمحيص وتدقيق » سده الله خطاك 5 

مامى ١‏ مفى اراي النبرى 

الى ل العو فى مع ابوقطار 

ما كان أظرف الأستاذ مصطف ابراهم حيما وجه ( إلى علماء 
النحو فى جيع الأقطار) ممضلاته الآتية : 

١‏ - م أفرد لفظ مالة فى ثلياثة إلى تسمال على 
التاعدة ؟ 

* - ل حذفت الناء فى قوله تعالى : 3 فله غشر أمثامهًا » 


خلات 


. على خلاف القاعدة أيس ؟ 


م كيف لم إن لن لتأبيد لانى » وقوله تعلى : 3 فلن . 


أكلم اليوم إنشيا © » < وان يتمنوه أبدآ » ينا ذلك ؟ 


وقد مممنا أن ننزع إلى أسستاذنا الملامة صباحب النحو 
والنحاة » ولكنا وجدنا الأمس أيسر من ذلك 

١‏ - إعا يكون مميز الثلانة إلى المشرة جع قلة مالم يكن 
لفط مالة أو اسم جع مو قمعة رهط وخس ذود ؛ لآن مالة 
وى مقردة فى اللفظ -- جع فى الممنى ؛ لامها عشر عشرات 
وهو عد قليل اه توشيح وأعوى . وأقول را لوحظ فى إفراد 
لفغل اماثة خنة النظق ؟ والتمداد إلثات كثير بمخلاف الآلاف » 
واذالكوسل الإملائيون لضاف ,لضاف إليه قبها لكثرة الاستيال 
وفرقً ين المع والكسر فى مثل ربع ماثة ون ماثة لج . ثم إن 
إساذتها إلى الآلاف جما قد جاء على أصل القاعدة , وعندههم (ماحام 
على أسله لا يسأل عته ) وظاعى أن اسم لجع فى حك جع القلةء 
هذا وشذ قول الفرزدق فى الضرورة : 


يننا 


ازسماة 


تلاث مشين لذلوك وى ببا 
ردائى وجلت عن وجوه الأهاتم 
؟ - تير ق واحد المدود ‏ تأنيثاً وذكراآ- لنظله 
إن كان اسم ؟ وموصوقه الدوى” إن كان صفة ؟ تتقول ثلائة 
شخ ص تاسد نسوة وثلاث أعين تاسد رجال ؛ وتقول ثلانة 
يعات إن تدرت الوسوف رجلاً » ومحذف التاء إن قدرت 
الوسوف نساء ؟ لآن الربمة بوسف يبا الذّكر والؤنث . وعلى 
هذا قوله عل وجل : 9 من جاه المسنة قله عشر أمثالفا» 0 
تقدبره فله عشر حسنات أمثالها . ويمكن خريجها على تأنيث 
الندود صراعاة للجمع ؛ ولكن الصجيح .صراعاة واحد المندود 
خَلاقًا للبندادبين . وقد يقال إن المدود ا"كتسب التأنيث بأضافته 
إلى الؤنث . اه أثعونى وتوضيح . واختر ما يحلو 
م - للنحاة جيم على أن « إن » لجرد الانى . والتأ كيد 
أو التأبيد يستفادان مرى الفران ؛ ول يخالقهم قها لم 
إلا الزعشرى . وكيف نمل الرجوح راجعا ثم تمتشكل 
“جناء عليه ؟ 
على .أن من ينصر مذهب الإغشرى فى إنادنها النا كيد 
أو التأييد» فل أن يجيب عنه بأنما إعا تكون للتأبيد عتد 
الإطلاق . فإذاذ كرت قرينة تمنع منه مثل « اليوم » فى الآبة 
الكرعة فعى للتأ كيد سب . وبأن النكرار فى مثل : 2 ولن 
يتملوه أبدآ © بقع فى بليغ السكلام أزيادة النا كيد 
وإذا م رت مذهبه ققد قطمت جهيزة قول كل خطايب 
ْ ل ف الساكت 
مدرس مهد القاعية 
شر عبنت ونسية آغس 
حضر: الأستاذ ساحب الرسالة الغراء المحترم 
١‏ - صيرت وأنا أقرأ دبوان « أبى تواس » جع الأستاذ 
شمو دكامل فريد بتقسيدة نسبها الأستاذ للنوامى مطلمها : 
فدوا الموت واينوا الخراب تكلكم يسسيد إل تراب 
على أنى قرأت هذه القصيدة بكناب آخر منسوية إل أبى المتاعية . 
قهل لى أن أسأل سيدى الاأستاذ أى القولين أصوبٌ ؟ 


؟ - ولى صفحة ة(40؟) 
البيت التالى : 
وتسم عن أع كأن فيه اج سلافة من بيت راس 

يقول الشارح فى الماشية : إن « بت رأض »© امم لغربتين 
فى كل واحدة مهما كروم كثيرة ينسب إلما الجر ه إحداما 
يت القدس والاأخرى من تواحى حلب . وأقول إن بيت رأس 
امم لقرية سغيرة تمع قريبة ة من الحدود الا ردنية السورية من 
جهة الثمال » وه 5 وسف الأستاة غتبة ربكروعها م قلا ببيد 
أنها كانت مشهورة #مورها » وأنها عي التى عتاها الشاعى ... 

أرجو إفادتى فى أهما وجمه الصواب خدمة للددقيقة 
وتعمياً للقائدة 

ماد ) تصطنى على عزام 

( الرسالة ) : القسيدة أ الامية الأب تواس . وقواك فى بيت 
رأى هو المسيح 
عن هموص اليرت 

نشرت 2 الرسالة » فى العدد ( 79" ) فسلاٌ طريماً عنوانه 
« قداسة النقد » يتوقيع « اسكندر البطرمى 6 ء الدى ذعم 


مرى الدبوان نفسه قرأت 


لنفسه فضل ترججته عن 7 برنارد شو » ولعب أن أبين أن هذا 
ألقال منقول بنصه من العربية إلى المربية عن عدد شهر وفير 
سئة 1574 من 2 امجلة الجديدة » ألتى نشريه فى سميغة كه وى 
مترجاً بقل ساحبها الأستاة سلامة مومى » وقد أردت ببذا البيان 
أن أضع الأمور ى نصاما وأقشح هذا الدى وأمثاله ممن 
تسسرقون آثار الناس ليوخموا أنهم من الناس آ 
امغر فى 

عرزل مقال 

أستاذى الكبير صاحب الرسالة 

نابمت هيام ما دار على صفحات الرمسالة حول مسرحية 
مقرق الطريق للدكتور بشر فارص » حتى قرأت فى المدد الام 
مقالاً للأستاذ زكى طلبات برد به على مقال سايق للأستاذ تمد 
متولى وقد عنّت لى عند قراءة هذا اثقال الملاحظات الأآنية : 

أولاً : يقول الأستاذ زى طليات إنه لا حرج هلي الكتور 


ازسماة 


اك 


بشر فى تسميته بطلة مسرحيته ( سميرة ) وتحديد لكان اذى 
وقمت فيه حوادث السرحية وهو ممسر . ولو عل الأستاذ أن 
ألنسة الرمزية ب>ب أن تكون رمز للا يحدث فى كل زمان وق 
كل مكان بين أشخاص غير ممينين ؛ لمرف أن هذه النسمية 
وذلك التحديد ينافيان مع أبسط شروط القصة الرمزية . ادك 
يجب أن يحيط الغدوض والإموام أبطال القسة الرمزية وحوادتها . 

نانيا : يذاكر الأستاذ أنه 9 من المقول أن يكون البطل 
(مرالاأنه عنوان لفئة غاسة من الرجال فى مصر وأن نكون 
(صميرة ) - سميرة لا (هى ) لأنها ليست عدوانا لئثة خاسة . 
وحن لانفمم كيف تكون النصة رمزية إذا كانت بظلها امرأة 
شاذة لا بوجد على طرازها » ذف هذه الحالة تقد التصة'صفة 
الرمزية » لنفس السبب الذى أوتحناء فى الفقرة الأولى ٠.‏ 

ثلا : يستقد الأستاذ زكى طلمات - كا ذكر فى الفقرة 
الأخيدة من مققاله - أل الأستاذ متولى يقف عله بالرضرية وعلم 


._ النفس عتد مأكتبه الملماء فى القرن الاغى , ماذ! ؟ لآن الأستاذ 


متو أراد أن ينقد السرحية فأنى بشاهد من فلمقة ( ريبو) 
الأستاذ زكى طليات إذن قد أخطأ الفهم لأنه لو 'طليب من 
شاعى أن يأنى يديت فى غغرض من أغراض الكشم ركالحسجاء مئلاً 
تأنى ببيت من الشمر الجاهى » فليس ذْك دليادٌ على أن الشاعس 


لا بحفظ من الشعر سوى الشمر ااه لى 
هذا ما أردت أن أنبه إليه الأستاذ ذكى طلبات . والسلام 
قاد لأس 
أعرال الثار 


اكتب الأستاذ ابراهم تمد نجا فى « أجوبة عن أسئلة » 
أبيات علقمة الفحل عن « أحوال النساء » على هذء السورة : 
عدد ة/ من < ارساة »6 : 
فإن تسألوقى إلنماء قإتتى حبسي بأدواء النساء طبيب 
إذا شاب رأس اأرء أو قل ماله فلبس لله من ودهن تصيب 

وأنا لا أريد أن أدخل بين الكو ذكك مبارك والأستاذ يخا 
فبا يجرى ينهما من سجال وصيال » ولمكنى أذكر أن الرواية 
السحيحة لشمر علقمة في : 
تإن تمألتى إلنماء قات خبسير بأحوال النساء طبيب 


إذا قل جاه الرء أو قل ماله فليس له من حظلهن نيب 


برداق ثراء المال حيث وجدئه وشرخ الشباب عندهن تجيب 
وأظن صديقنا الدكتور زى مبارك يظابن حذغله حفظنا 
فى هذا الشعر تور انشس قارف 
تويب 


ورد فى القال الافتتاحى ارسالة هذا الأسبوع « خواطر 
مراجر » نص الْآية الفرآئية الكرعة هكذا : 8 ولو شاء ربك 
-+مل الناس أمة واحدة ولكن لا يزالون مختافين إلا من وحم 


ريك واذلك خلقهم ...4 والسواب حذف (لكن) 
5 ولك فى الهاية واجب التحية والاكبار . 
اللنور تقر أحم الذقى 

صو يب 
ف قسيدة (الخلرة الأولى ) «عدد »"١‏ من الوسالة أشر 
هذا البيت: 

أبن الوق مك وميثاقه وأين منه اليوم هذا اجخود 

وححتة : هذا المحود 


عريرة فنى_الليل 
وخكت زميلتتا « فتى النيل » يق عامبا الثالث وعهدها الجديد 
حافلة بكل ما بهم القراء الاطلاع عليه . وقد اشترك فى محريرها 
مخبة من جلة الأفلام المتازين . وق مقدمهم الأستاذ عبد الحيد 


الشبدى وجملت موعد صدورها صباح انين م كل أسببوع 


فنتمنى للزميلة "كل تقدم وتجاح . 


2222-2-2 تيمك 


وعات الرسال 
تباع يموت الرسالة مجلدة بالآآعان الآنية : 
الستة الأول فى مد واحد ٠٠‏ ترشا » 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السئوات : الثانية 
والثاثتة والراسة والحاسة والسادسة والمابمة 
في مجلدين. وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
فروش فى الداخل وعصرة قروش في السودان 
ومسرون قرشا فى الخارج عن كل لد ٠‏ 


كا اواووسووو و وت ا ل 1001 


تتا ا 


لللأاستاذ محمد سعيد العريان 
5 مسههم سه 
كان الت مودجا بالساصين على عادته كل مساء ؛ قد 
تحلّعوا حول الوائد جاءات جاءات » ف البهو» وفى الشزفات » 
وعلى اللّوار ؛ وكان الميدان الفسيح الى يشرف عليه الندى» 
حسام الميون و"مستراح النظر ؟ قا تقع المين منه إلا على منظر 
أنين وص" أى فائن » والسيارات تهادى ذاهبة آيبة تحمل كل 
عب رقصة "حب أو م حديث أهوى » وأسراب اللاج 
تنواكب فى مطارف الفتنة ومطر الشباب قادية إلى ميماد 
أو رائحة إل أمل » ونسيم الساء المأدىء ينفج عظره ونهمس 
فى كل أذن حديئه ... 
... وكان نمة بضمة نفر"جاوساً إلى مائدة مستديرة فى ظل" 


وارفةر كفَاء يتجاذبون الحديث ويتبادلؤن النكاهات فى أنس ٠‏ 


ومسرة . أولئك « رفيق 6 وأسحابه 

بضمة تغر لا يشملهم مئ ثم الحياة ما يشل الناس » جمهم 
الشباب على هوى مشترك » وألقت' ينهم الحياة على رأى رجبيع » 
واجتمع لم من أسباب النعمة ما أفنى بمضهم عن بعض قراب 
بعضهم إلى يض ؟ قهم قدّم” واحدة بكل سبيل » وقلب”واحد 
فى كل هوى » ورأى” واحد في كل مغاصية من مثامرات 
الشباب . ذلك يجلسهم كل" مساء حيث يلتقون فيقص بمشهم 
على بض من حديث الموى والشباب ؟ فلتكل فتاة من فتيات 
ألدينة ينهم حديث ؟ ولكل منهم من حديها خبر» ولكل فاديقر 
ورائحة لحظة عينر وبنت' شفة 

على أن رفيق وأسايه ل يجتمموا الليلة مثل ما يجتممون 
كل مساء ؛ قإن لم اليوم” الشأنا يشغلمم من لهات الميون 


وبنات الشفاه وأقاسيص الموى والشباب ؟؛ فقد قدا 


كي علهم 3 رفيق » أيؤذنهم بخبر لم يكن لم فى حساب ؟ 


لقد امتزم رفيق أن يعزو ج ... 

واأسفا ! لم يكن يمسب هؤلاء الأحماب أن يصير 
اجناعهم بمد تلك المنين إلى شتات ؛ وأن يكون رفيق أسبقهم 
إلى الفراق ! . . . أتراه يكون لهم بعد الزواج ما كان لحم قبله ؟ 
من يدرى ؟ بل إنهم ليكادون يدرون ؛ فا يتأنى له أن يلقام 
بس ويلقونه » وإنه وج” ورب دار ... 


ونتاولره بالستتهم وركبوه بإلزاح وافدعاية » وهو يستمع 


إلهم مبتسماك فى عت ع ثم مضى ومضوا ... 
اانا 

لقد ذاق رفيق من ألوان اللذات ماذاق ؛ وبع فى الحب 
واشتري » وريجح وخسر » وتقلبت" على عينيه مناظر لمل مثلها 
م يجتمع لشاب آخر فى مثل سته ؛ على أنه قد مل" ذلك جين 
وضاقت يه نفسه » وحن" إلى حياةرهادثة يمياها ين زوج حنو 
عليه » وود يجدده أمله ؛ فاعتزم أن ينوج 

وأناح ارفيق ما لتى من مجارب الحياة » أن بمرف من شثون 
إلرأة أكثر مما يعرف لاشباب 4 فم يكن نسجبه فتاة من رأى 
وغيف فرضاها زوجة علّكها داره ويأتمنها عل سناد 4 إذْ كان 
يعرف أ كثر من غيره ما وراء هذه النشور ألتى يكن مها النساء 
فى مجالس الرجال تسلا من غير جال ؛ فزاح إلى أمه المجوز 
يسنا أن مختار له ويصف لحا ما يحب ف الرأة وما يكره . 

ركان يبا من فقى مثل رفيق ‏ رأى من رأى وعرف 
من عرف - أن يتوسل يأمه إلى اختيار زوجته ؛ ولكن ما رأى 
وما عرف هو الذى داه إلى ذلك ؛ فقد كان مما جرب لا بثق 
بواحدتر ممن عرف ؛ فراح بتوسل بأمه أن تكون سه إلى 
من ل يمرف 2 اام 

تلك مسألة أخفاها رفوق على سمابته , ولو عرقوها لنسبوه 
إلى فساد الرأى وأ كن التفكير ؟ فا ينبنى لفسي مثله من أبناء الجيل 
الجديد أن يخطب فتاة إلى نقسها من وراء حجاب » وأن ينظر 
إل زوجته بسي أمّه ؛ ولكنه كان موقنا يقيناً لا شبة فيه » 


ازسالة 


أن تلك الوسيلة التى ينسجا أسحابه إلى الرجمية وفساد الرأى 
وأكن التفكير 0 فى أس وحم من اختيار ختا ركبعض من 
يعرف» تقلبت" على أعين النبان وتنقلت ينهم من ذراع. إلى خداع 
كارية النخّاس | 3 

لو أن أحدآ رأى 4 هذا الرأى” منذ سنين ء لخر منه 
واستهزأ به ورماه با برميه به سمابته اليوم ؛ ولكن مجارب 


الحياة لا تدع لدى رأىر أن يثبت على رأيه إلا أن يكون أحق 


ليس 4 رأي ولا إرادة! 
انما 
وراحث أمه المجوز فى حاشية من صواحها تطرق الأيدابء 
وبتك الأستار لترى وتمرف وتتخير » لتعود إلى ولدها كل مساء 
فتقص عليه ما رأت وماعرفت, 4 وكانت تل من شثون ولدها 
ما لا يجهل أحد ؛ فن ذلك كان حرصها على أن تنخير 4 نتحسن 
الاختيار ؟ وعادت إليه ذات مساء مخيرء : 


أو رأيتها يا رفيق . . . الها غمرة الصبح الطالع ؛ وايتسامة . 


الأمل الشررق ؛ وحياد الإثيقة البيضاء نحت عيون الزهس ... 
َه م ا بنى ! غار الله نك 1 

وقال رفيق : وددت لو رأينها ! أى 1 

زمطّت أمه شفتيا تنكر عليه » وقالت : وددت يا بنى » 
ولوأنك رأينها ما زادت ق:عينيك على ما أسغد؛ ولكن »من 
أبن لك ؟ ما أرى أإها سمح يا رفوق » ولو سمح أبوها ما أطاقت 
فى أن تترادى لك ... إنها ... 

ومعت: رفيق وعاوده قلق الشباب » وراح يؤاص نقله : 


--20 كيف يطيق أن يقطع برأى فى للرأة التى هم أن يشركها فى عمره 


وما رآها ؟ 

ثم نابت نفسه إلى الاطمثنان والرسا رويذا رويد » وغلبه 
عقله على هواء ؛ قفا لنفسه ‏ ذلك أحب إل" ؟ وإن يقي بطاهارتها 
لأطيب” لنفسى من اليقين الها ؟ وهل رضيت" أن أخطيها من 
وراء حجاب إلا زهادة فى الجال للبذول لكل ناظر ؟ 

وذهب رفيق بتقمى خبرها ويسأل من يعرف هما لا يمرف» 


ادنلا 


وأناه جواب ما سأل ؟ ولم يبق إلا أن براها ايم أصره ؛ وأى 
حرج فى ذلك ؟ 

وعدت أمه تسى مسمائها ينه وبين عرروسه ؛ ثم عات 
تحمل إليه الإذث فى أن براها بوم يقدم لما هدية | لخطبة 

لذلاننيا 

: . .لم ينقطع رفيق عن حابته ولم بشثله أصره عن يجلسه 
وإاثم كل مساء ؛ فا كانت 4 طاقة على نراق بان إلى غير لقاء ؛ 
وكذلك لم مهجر ماكان من دنه وإاثم حين يتحلقون حول 
الائدة الستديرة على الاوار » يتجاذبون الحدبث أو يتبادلون 


......الفكاهات ء أو 'بتيمون أعينهم كل" قادية إلى عمل أو رائمة إلى 


ميماد ء أو يتداعون إلى سهرة جراء فى "عش من عشاش الحب 
الأجور إلى أن تشيب ذؤابة الايل ! 

كان يمل أنه عما قايل مفارق” هذه الحياة السإخبة التى عاش 
فها عم رامن مره ؟ فلا عليه أن يتوه ا يأنى من لياليه » لا يتمه 
عن ذلك مايشغله من أمى يمد له عدته ومو" أسبابه ... وتو عه 
شثونه » فنهاره تأهكّب” واستعداد » وليله ليل" الموى والشباب ! 

أرأيت إلى السائم يتأهب نهار ظاى" جومان بإلائدة الحافلة 
بأطايب الطمام والشراب ؟ كذ اك كان رقيق فى إسرافه على نفسه 
وفى غلبة هواه ! 
..... وداح نوما لوعده خلس يقعص «لى سعابته من مغامي آنه : 

. . . وكنت وحدى إلى هذه الائدة أننار» وقاظنى أننى 
بكرت ف أجد أحدا متم 1 نس إليه » ونطايك لمي" فت على 
مبمدة ... ثم مجاوزتى ومست ؟ ومشيت ف أثرها 6 

وتقستّف عليه أجمابه يستممون إليه ؛ قإنه لفارس هذا ايدان 
غير منازّع » ومغى فى قسته : 
: - «:... وقلت لها وهى «السة إلى جانى على الصخرة النائة 
والاأمواج نحت أقدامنا تصنق على الشاطى” النشبان : « إنك 
أول تمرى أحببت" ... !6 فنظرت إلى" ساخرة وقالت : 
« سميح ...؟ 6 ثم اننجرت شاحَئة . قلت : « وماعنع -٠0؟‏ © 
قالت وتكاد تفص" يضحكتها : «اتلك كلة ليسث جديدة على أذتى » 


كلكة ازساة 


1 مس: معسها قبل أن تلفظها شفتاك ! © ؛ وحداقت فى وجعى 
بسيتهن ذبما تسمم وإرادة وأا تتحدانى لتبلو إرادتى » وزويت 
جبنى ونحركلته ناحية أنظر إلى رشاش الماء يقوائب حت أفداءنا 
وفات: « ولكنك لن تسممها بمدء ولن أتولها !4»...ورحت 
أجع طائفة من الحصى فاقذف بها للاء وأصابى “رتمد > إذم يكن 
يمنيى إلا أن أثأر لكبرياق ... 

قال رفيق: وتخاذلت سريماً حينرأت" وجعى مصروقا عنها؛ 
فدنت منى وهى تقبول : « أنظرء أترى هذين الطائرين ؟6 ونظرت” 
ونظارت" » والتقت عيتان بمينين » وشفتان بشغتين ! ممم 

قال الذى عن يينه : ثم سحوت من الأنوم [ 

وعّت نهكات” الجاعة » وسكت رفيق » ومشى أسحابه 
يتحاذ بون الحديث .. 

1 لإانانيا 

. . . ودنا الوعد الذى حدّده رفيق ليلق عروسه فيقدم لها 
هدية الخطبة ؛ وكا أحب أن بى” نفمه هذا الحدث الجديد » 
فاتقطع آنا عن موعد أحايه 0 اودش زود فى تقسه الكلام 
الى يلق به خطيبته بوم يلفاها ؛ أتراه كان يحخنشى أن يخونه 
بإزائها بيانه وخلايشّه وما بعمز قبلها فى مجلس فتاةنقط ؟ “نري 
ما ذا بقول الناس فى هذا القام ؟ وتواردت علي خاطره كلات 
كثيرة » كلات طاا جرى مها لسانه فى مالس الفتيات قكان 
ما فى نفوسهن فمل السحر ؛ ولكلها جيم على لياقها فى هذا 
القام وسدقها فى التمبير عن حقيقة موشعها » م ترق" له ؛كأنها 
كان ينزه لسانه فى خطاءها أرثك يلقاها بكاءة لم ينطقها قظ 
إلا كاذب ول يلق" مها قط فتاء نستحق الاحترام ! 

وأيجزه القول حين وجد الحاجة إليه » إذ كان كل جديد 
فى لئة الحب الصادق تقد حال فى لسانه عن ممناء الحقيتق إلى ممنى 
وشيع من مدانى الخداع والنش والتثرير ؟ قا مة إلا كلام اليم 
قد أخافه التكرارء أو كلام شاقظ قد نسخه الكتب وأحاله 
عن ممتاه ... ! 

ونحك رقيق حين أحس من نفسه المجز عما يزيد » وخطر 
بباله حديث الناس ع نمز الحبين عن التمبير حين يتراءى الماشقان 


وجها لوجه وتنناجى ألميون 1 فسأل نفسه : أأرانى عشقسها ؟ 


*# # * 

ثم جاء الميماد ... 

وسبق البشيرٌ بوذن عقدمه ؛ وجلست قتا تننظر » 
وف رأسها أخيلة تتراءى وفى قلها أمل ... 

وقال رفيق لنفسه والسيارة تقدله إى هناك : ينبنى أن تكون 
هى أول من أحب ؛ أَلي سكذلك ... ؟ بلى » ومن ذا يستدق 
الحب غير النقاة التى أم أن كش ركنى فى لعمرى ؟ 

وقالت الفتاة لنفسها وهى جالسة" يحلسها تنتظر : نعم » ولن 
نبب الفتاة قليها غير الشاب القدى تشركه فى عمره ؟ 

ودق الجرس » ودخل رفيق تسبقه البشرى . وعلى الكرمى 
المذهب فى صدر غرفة الاستقيال جلس ينتظر » وكان إلى جانبه 
كرس *غال ِ ثم انفتح لباب ودخلت ... 

وتراءيا وجها لوجه ؛ وعرنها وعرفتله . .- وهم النتق أن 
يقول: «أنت أول" من ...> ثم سكت ؛ ومهيأت الفتاة لتقول» 
ثم سكتت ... 

ودوى فى أذنيه مثل" هدير لوج يتوائب رشاغشه إلى وجهه. 
ودوي ق أذنها “كجلسهما هنالك فى بوم رقريب ... وطأطأت 
الغتاة رأسها فى خزى » وطأطأ النتى رأسة.؟ وثثل على النتى والقتاة 
موقتهما » وأحسّانواقع النظرات تأخذها م نكل جانب» قشيا 
صامتين إلى بجلسسهما ؟ وتبادلا نظرة أخيرة أغتنهما عن الكلام . 

ول تتحرك شفتا بكلمة » ولكها مسته همس فى أعماتها 
ساخرا : « أنتٍ أول من أحييت !1 » 

ول تنطق شفتاهاء وم يجب ؛ ولكن صومًا من أعماق لاني 
كان همس فى نفسه : « ... تلك كلة ...كم سمسلتها أذللى قبل 
أن تلنظها شنتاك !! » 

وتحول وجهه إلى ناحية وهو يقول : 2 ولكنك ان تسمسها 
يس ولن أقولما !! » 

وراحت أسابعه ميث بحبات المقد الغالى فتتنائر على البساط 
كأنها حصيات من مل الساحل ؛ وعاد هدر للوج يدوى 
فى أذنيه ويتوائب رشاشه إلى وجهه ؛ ومبض » ثم اتخذ طريقه 
إلى الباب فى عت 1 . . كبر سعير العريايم 


( لبعث بمطعة رسالا بقارع اولي # هاسريه )ا 


